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 كلمة الناشر
 بسم الله الرحمن الرحيم

معـ،  ي:: ينـ،  يولد الإنسان حينما يولد على الفطرة السليمة التي خلقها الله تبارك وتعالى
فِطْرَتَ اِلله الَّتِي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهايولد على التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد العادل: 

(1) 
كـــو مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة  و  ـــا يبـــوا  »وفي هـــاا الشـــ ن ورد الـــديا النبـــو: الشـــري : 

الضـــالة واةضـــلة الـــتي يتبناهـــا  وهنـــا و اـــم التيـــارات والأهـــوا  (2)«يهودانـــ، ويننـــران، ويم ســـان،
الظــاةون تولــد معــ، مشــاكو كاــيرة  منهــا مــا قــت عقيدتــ، ومعتقداتــ، وهــ  الأهــم  ومنهــا مــا 
قــت حياتـــ، في البيلمجـــة والمجتمـــت  ي: يــا يـــرتبا يعيشـــت،  ومـــن هنــا احتـــا  الإنســـان  لى الـــنظم 

 يطة...والقوانين ةعالجة ها  اةشاكو  و يجاد اللول لها بطريقة سهلة بس
ويــــا ين الــــدنيا دار اختبــــار وابــــتك   فمــــن الســــنن الاونيــــة ين يك ــــ  الإنســــان فيهــــا مــــن 
الشـــداود والأهـــوال في كافـــة توانـــء حياتـــ،  ســـوا  اةرتبطـــة يعتقـــد  يو الجوانـــء الأخـــر  الـــتي 

ركَُوا يَنْ يَـقُولوُا آمَنَّا يشرنا  ليها آنفاً   ال تعالى:  وَلَقَـدْ  وَهُمْ لايُـفْتـَنُونَ يَحَسِءَ النَّاسُ يَنْ يُـتـْ
فَـتـَنَّا الَّاِينَ مِنْ  َـبْلِهِمْ فَـلَيـَعْلَمَنَّ اللهُ الَّاِينَ صَدَ وُا وَليَـَعْلَمَنَّ الْااذِبِينَ 

(3). 
وريفة بهاا الإنسان وبلط  من البار: تو وعك  زود الإنسان بوساوو اةعرفة لاـ  يـنظم 

 لى من يامو حيات،  ويعطيها الدفت اةعنـو:  لأتـو  شؤون،؛ لأن، بطبيعة الال ضعي  محتا 
 الوصول  لى الغاية اةنشودة.

                                                        
 .30سورة الروم:  (1)
 خاتمة الاتاب. 332عدة الداع : ص (2)
 .3ـ2رة العنابوت: سو  (3)
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وعند التعارض بين ما يمر الله ب، يو ما يحام ب، العقو والوتدان السليم  وبين ما يأمـر بـ، 
الشيطان يتباع،  تبدي اةشاكت واةعاناة التي تجر وتؤد:  لى كو ما في ها  الياة من مآس  

مــن يبلــء هــا  اةآســ  والــتي تــرمت علــيهم الرمــان  ولقــد عــان الأنبيــا  والرســو وويــكت. 
والقتــو والتشــريد مــن الأولــان لأتــو يدا  رســالة الســما  الــتي كلفــوا بهــا. ولأن هنــاك وحــدة في 
الهـــدا والغايـــة الـــتي تتماـــو في لاعـــة الله  و صـــكن النـــاس  وهدايـــة اةنحـــرفين مـــنهم  و ابهـــة 

   فإن، تتعدد الأدوار  سء اةرحلة الزمنية.الطغاة والظاةين
والـدور اةاـاا الـا: لا يماـن للقلـم مهمـا  ومن هنا نعلم عظمـة معـاناة الرسـول الأعظـم 

حقــ، وين نوضــ   يســهء في وصــ  تلــنا اةعــاناة  فإنــ، لايماــن ين نعطــ  الرســول الأعظــم 
 ـد يلبـق الجهـو علـى يهلهـا مـن   حقيقة تلنا اةعاناة التي مر بها عننر  الأ دس  في فترة زمنيـة

كــو صــوب  حيــا كــان الطغــاة يســتءفمون بالضــعفا  مــن النــاس ويســتغلو م  لتمريــر مــآربهم 
 و شباع ربباتهم عن لريق الإرهاب  وتجنيد السا  منهم.

عنــد  رســا  تعــاليم الإســكم خــكل مراحلــ، الأولى وفــترة ولادتــ،  لــالنا عــان رســول الله 
ضــطهاد والتعســ   ولاـــن بقــوة الإيمــان و رادة صـــاحء هــا  الرســـالة وانباا ــ،  يشــد يلـــوان الا

وبنبر  الابير استطاع ين يروض وحشية دعـاة الجاهليـة وي يتهـا و ادتهـا. وكـان  السمحا  
  فـدخل  من يسمى دعاوم هاا الجهاد هو ذلنا الخلُـق العظـيم الـا: تمتـت بـ، خـير خلـق الله 

 اً يفواتا من كو حدب وصوب. تلنا الأمم في دين الله تو ش ن، يفوات
يبلـــل الــدروس والعـــبر في ين مــن يســـلنا مــنه  الـــق وصـــرا   ويعلمنــا الرســـول الأعظــم 

الهدايـة عليــ،  مـو النــعاب والشـداود؛ ولابــد مــن سـلوكها والنــبر عليهـا؛ لأن النتي ــة بالتــاا 
 تاون للمنلحين النابرين مهما كان   ساوة الطريق وصعوبة اةسير.

ين تبزغ شمس الهداية على هـا  اةعمـورة  وهـ  النتي ـة التميـة لِجلَـدِ الـدعاة  لى فإن، لابد 
قــوض بمــار النــعاب  الله والسـاورين وــو   واةريــدين علــ، تعـالى شــ ن،  فهــاا يمــير اةـؤمنين 

والـــا: ه يهـــن وه يستســـلم يبـــداً  فهـــو يعطينـــا يروع الـــدروس في التضـــحية  ويبـــين لنـــا  فعالـــ، 
 وال، الشريفة ين لريق الق صعءٌ مستنعءٌ ولابد من سلوك،؛ لأن، بايـة الشـرفا  العظيمة وي

مــن يبنــا  البشــر... ويعلمنــا ين لا نســم  لليــ س ين يــدب  لى نفوســنا وتفاــيرنا عنــدما ياــون 
الإنســان مــدافعاً عــن  ضــية نبيلــة وشــريفة  بــو لابــد مــن الاســتمرار واةاــابرة مــن يتــو النــول 
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 .على النتاو  الطيبة
فاةسلمون الأواوو عانوا ما عـانوا مـن اةنـاعء والشـداود  ولاـن بنـبر وحامـة صـاحء 

 وبسالتهم ثب  الإسكم كدين حق. الرسالة 
 ولان هو تنته  المحن؟ 

والتحا ، بالرفيق الأعلى تو ش ن،   كك فمحنة اةسلمين استمرت بعد بياب الرسول 
اب اةســــلمين  وحامــــوا في النــــاس باســــم حيــــا تســــلا يومــــةُ الجــــور وخلفــــا  الســــو  علــــى ر ــــ

  ذ ابتنــب  الخكفــة مــن علــ  يمــير اةــؤمنين  الإســكم  وباســم الخكفــة لنــاحء الرســالة
  و تــو بعــص النـحابة وشــرد الـبعص  وكــان الــاكم اةننـوب مــن السـما  ومــن الرسـول 

لطان،  يقرب  لي، من يشا   يو مـن ياـون لـ، صـوت  عكمـ  ودعايـة سياسـية تابـ  ملاـ، وسـ
حتى تا ت الدولـة الأمويـة والـدور البشـت الـا: لعبـ، رتـال السـلطة اةتلبسـون باسـم الـدين في 
تدعيم سلطان الاكم الجاور  وتبرير موا ف، الظاةة ضد الشرفا  من يبنا  الأمة  و عطـا  يفعالـ، 

نــ  سـبا ال صـبغة شـرعية  كمــا فعـو شُــرينا القاضـ  عنــدما يفـتى مـواز  تــو الإمـام الســين 
   لى بير ذلنا من الأمالة والشواهد الاايرة على المجازر الرهيبة واةعاناة اةريرة  التي الأعظم 

ارتابهـــا ملـــوك ويمـــرا  بـــت يميـــة  ومـــن تكهـــم مـــن بـــت العبـــاس  ـــق اةســـلمين  باســـم الإســـكم 
 .وباسم خكفة رسول الله 

لأمـــة و ـــد تســـلا عليهـــا واســـتمرت معـــاناة اةســـلمين  لى يومنـــا هـــاا  حيـــا نـــر  حـــال ا
الاستعمار العاة  والإمبريالية العاةية  فتننء عمك ها من الاام على الشعوب الإسـكمية؛ 
لأتو اضطهادها و ء خيراتها و ذلال اةسلمين  والبعص من الاام لايدع  ين، يماو الـدين 

لإسـكم  ف سـا وا ولا يحام باسم الإسكم  ولان البعص منهم ومن يومة الجور حاموا باسـم ا
للإســـكم كـــدين وكمـــنه  حيـــاة  فـــإن بـــير اةســـلم ةـــا يـــر  تلـــنا المجـــازر الـــتي ارتابوهـــا وتلـــنا 
الأحاــام الـــتي يطلقهـــا يوللمجـــنا الاـــام  ضـــد يبنــا  تلـــدتهم و خـــوا م في العقيـــدة  وبشـــاعة مـــا 
يقومــون بـــ،  فـــإ م يزعمـــون  ن هـــاا الـــدين ديــن بالـــو وديـــن علـــم وانتهـــاك حرمـــات  مـــت ين 

ســكم بــر:  مــن ذلــنا تمامــا؛ً فإنــ، ديــن سمــاو: تــا  مــن لــدن بفــور رحــيم  ر وا بالعبــاد  الإ
بواسطة رسول كريم يسمى بناحء الخلق العظيم  فنر  البعص ممن التبس علي، يمـر الإسـكم 
وحقيقت، يقول:  ن دين الإسكم  ام على السي ؛ فهو لا ير  تأريخ الإسـكم  لا مـن خـكل 
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بالأحر  اةلوك من بت يميـة وبـت العبـاس ومـن سـار بسـيرتهم  ولانـ، لـو  ـري  هؤلا  الخلفا   يو
وسـيرتهم الوضـا ة  وكيـ  كـانوا يـدعون  لى  الفاـر الإسـكم  مـن خـكل مـنه  يهـو البيـ  

ويبينــون اةســاوو العالقــة في يذهــان  الإســكم القيقــ  الــا: يتــى بــ، تــدهم الرســول الأعظــم
 يعرِا عظمة الإسكم ورحابت، ويخك يات، العالية.البشر  ويوتدون لها اللول  

وفي هاا الاتاب ـ كما في بير  ـ يبين الإمام الراحو آيـة الله العظمـى السـيد محمـد السـيت 
الشيراز: )يعلى الله مقام،( بعص تلنا اةعاناة التي ية  باةسلمين  وكي  يمان  يجاد اللـول 

الــاين يســتغلون الطا ــات الإســكمية مــن يتــو مــآربهم  لهــا  و ابهــة يومــة الجــور وحاــام الظلــم 
 وخدمة يسيادهم من اةستعمرين.

ونظـراً ةـا نشـعر بـ، مـن مسـؤولية كبــيرة في نشـر مفـاهيم الإسـكم الأصـيلة  منـا بطبـت ونشــر 
هــا  السلســلة القيمــة مــن المحاضــرات الإســكمية ـ الــتي منهــا هــاا الاتــاب ـ لســماحة اةرتــت 

اهــا في فــترة زمنيــة  ــد تت ــاوز الأربعــة عقــود مــن الــزمن في العــرا  والاويــ  والــتي يلق الراحـو 
 و يران..

نرتــو مــن اةــولى العلــ  القــدير ين يوفقنــا لطبــت ونشــر مــا يتواتــد منهــا  ويمــكً بالســع  مــن 
يتــــو  نــــيو اةفقــــود منهــــا و خراتــــ،  لى النــــور  لنــــتمان مــــن نشــــر سلســــلة  ســــكمية كاملــــة 

وتهـــة نظـــر الإســـكم  تجـــا  مختلـــ  القضـــايا الاتتماعيـــة والسياســـية  ومختنـــرة تنقـــو  لى الأمـــة
 اليوية  سلوب واض  وبسيا..  ن، سميت  يء.

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                        

  13/ 5955بيروت لبنان  ص.ب:                                            
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 الرحْن الرحيمبسم الله 
المد لله رب العـاةين  والنـكة والسـكم علـى نبينـا محمـد وآلـ، الطيبـين الطـاهرين  واللعنـة 

 الداومة على يعداوهم يجمعين  لى  يام يوم الدين.
 

 الإسلام وأزمة العاملين له
 

 . (4)« ن الإسكم بدي بريباً وسيعود بريباً  فطوبى للغربا »تا  في الديا الشري : 
بريبـاً  ففــ   د بـدي الإســكم يتـنفس ينفاسـ، الأولى يــوم ولـد علــى يـد الرسـول الأعظــم لقـ

 والسـيدة خديجــة  بدايـة الأمـر ه ياــن اةـؤمنين بهــاا الـدين الجديـد ســو  الرسـول الأعظــم 
 .ويمير اةؤمنين عل  بن يبي لالء 

  ومـــن مـــن الرتـــال علـــ   فقـــد ورد عـــن ابـــن عبـــاس  ـــال: يول مـــن آمـــن برســـول الله 
 .(5)النسا  خديجة 

ياـــة مختفيـــاً خاوفـــاً ســـس ســـنين لـــيس  اكتـــتم رســـول الله » ـــال:  وعـــن يبي عبـــد الله 
ثم يمـر  الله ين ينـدع يـا يمـر بـ،  فظهـر رسـول الله  اكتتم مع، وخديجـة يظهر يمر   وعل  

  (6)«.ويعهر يمر 
ياـة بعـد مـا تـا   الـوح   ماـا رسـول الله»ـ ييضـاً ـ  ـال:  ورو: عـن يبي عبـد الله 

عــن الله تبــارك وتعــالى ثــكن عشــرة ســنة  منهــا ثــكن ســنين مختفيــاً خاوفــاً لا يظهــر  حــتى يمــر  
 .(7)«الله ين يندع يا يمر ب، ف عهر حينلمجا الدعوة

 ثم بدي الأفراد بالتفاعو مت هؤلا  الألهار والدخول  لى الإسكم.
                                                        

 .23ن 25ب 191ص 52(  ار الأنوار:  4)
 .5ن 10المجلس 259يماا الطوس : ص (5)
 . 2ن 1ب 176ص 18 ار الأنوار:   (6)
 . 4ن 1ب 177ص 18 ار الأنوار:   (7)
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شــو   والـاين دخلـوا  لى الإســكم كـانوا مايمِــين  فالـدعوة  ذن مايـة ـ نسـبة  لى ماــة ـ الن
ولاـنهم كـانوا بــربا  في مـدينتهم وبـين يهلــيهم حيـا كـانوا مهــدَّدين بالقتـو والاضـطهاد والاــر  

 والعداوة من  بو لوابي   ريش ويعوا م.
؛ ويـا ين فاان  ـ في البداية ـ مظاهر التءفم  والسريمة بالبة على يتباع الرسول الأعظم 

سكم رفص الشرك وعبادة الأصنام؛ لالنا توب،  نواع عديدة من الأساليء الوحشـية الـتي الإ
لاتعرا الرحمة. وهااا بـديت اةعركـة بـين اةسـلمين مـن تانـء والافمـار واةنـافقين مـن تانـء 

وكََلِمَـــةُ اِلله هِـــَ  آخـــر. ولاـــن الـــق داومـــاً يعلـــو ولا يعُلـــى عليـــ،  حيـــا  ـــال تبـــارك وتعـــالى: 
 .(8)ياالْعُلْ 

 .(9)«الإسكم يعلو ولا يعلى علي،: »و ال الرسول الأعظم 
فوصـو الإســكم  لى مشـار  الأرض ومغاربهــا  وعـوم كنــءرة صـمما  تتاســر عليهـا معــاول 
الطغــاة  لى ين رحــو صــاحء الرســالة  لى الرفيــق الأعلــى  ويوتــ، بــدي الــبعص با تنــاص الفــرص  

 وتبديو معاه ومفاهيم الإسكم. 
 

ء الجورخلفا  
و لى يومنـا هـاا  وعلـى  لقد وات، الإسـكم مشـالتين كبيرتـين منـا رحلـة الرسـول الأكـرم

الــاين يريــدون عــودة الإســكم حنيــة  لى حيــاة اةســلمين ين يرفعــوا هــاتين اةعضــلتين مــن الــبكد 
 الإسكمية.

ب اةشـــــالة الأولى: هـــــ  خلفـــــا  الجـــــور  يو الاـــــام الظـــــاةون الـــــاين تســـــلَّطوا علـــــى ر ـــــا
اةســــلمين وبكدهــــم يســــاعدة الأياد: الاســــتعمارية  ولهــــؤلا  الاــــام مــــن مظــــاهر الاســــتبداد 
والطغيـان مــا شمــو كــو مظــاهر اليــاة في الــبكد الإســكمية  مضــافاً  لى ذلــنا اســتلمجاارهم باــروات 

 ويموال الشعوب  وهتنا يعراض الناس وسفنا دماوهم. 
 وهؤلا  الاام على  سمين:

                                                        

 .40( سورة التوبة: 8)
 .15ن 73ب 44ص 39(  ار الأنوار:  9)
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  وهــــم م الـــاين يتنـــورون وينــــورون ينفســـهم خلفـــا  لرســـول الله القســـم الأول: الاـــا
يعرمفون الإسكم  لى الآخرين وفق ما يشتهون؛ لاا لابد من فض  ماو هؤلا  الاام الظـاةين  
فالاومة التي تدمع  الرية والديمقرالية دون ين تطبق شيلمجاً من الريـة في تفاعلهـا مـت الشـعء 

ص النــــاس  ن الريــــة هــــ  هــــا  وحســــء  ي:   ــــا تعــــت يلــــزم فضــــحها. حــــتى لا يتنــــور بعــــ
الاستبداد والدكتاتورية اةعمول بها في يبلء البكد الإسـكمية واةبطنـة بشـعارات وتطبيقـات مـا 

 ينزل الله بها من سلطان. 
من هنا كان على اةسـلمين الـاين يريـدون عـودة نـور الإسـكم السـالت  لى حيـاة اةسـلمين 

وينشــروا حقيقـة هــؤلا  الاــام الظــاةين و عـكم العــاه كلمــ،   ــم لا يمالــون  مـرة يخــر  ين يفُشــوا
اةسلمين  ولا يطبقون شيلمجاً من الإسكم القيق  يبداً  وهؤلا  ليسوا  لام عنابات  فزت علـى  
كرســ  الاــم. ويــتم تمويــ، الأمــور عــبر الدعايــة والإعــكم اةغــرض وعــبر تأليــ  الاتــء ولبــت 

ا في كافـــة منـــالق العـــاه يو عـــبر بعـــص اةشـــاريت الخيريـــة الـــتي يغلـــء عليهـــا الااـــير منهـــا ونشـــره
 .(10)الطابت الدعاو  وبالنها هدام

والقسـم الاـا : هـم الاـام الــاين عملـوا ومـا زالـوا يعملـون علــى محـو الإسـكم و سـاد ذكــر 
    وهــم متاـاتفون مـت الغـرب والشــر  مـن يتـو تشـوي، الإســكمالرسـول الأعظـم ويهـو بيتـ، 

و حرة الشــــاوك حــــول صــــاحء الرســــالة وحــــول التشــــريت الإســــكم   و حرة الشــــبهات حــــول 
 الإسكم ورتال، اةءلنين. 

؛ ولـــالنا نـــرا  كـــان يركـــز علـــى مســـ لة وهـــاا الأمـــر ه يغـــء عـــن بال الرســـول الأعظـــم 
  فــإ  كرك فــيام الاقلــين: »الولايــة مــن بعــد  و يــادة الأمــة الإســكمية  فاــان ياــرمر ويقــول 

كتــــاب الله وعــــترالله  كتــــاب الله حبــــو ممــــدود مــــن الســــما   لى الأرض وعــــترالله يهــــو بيــــتي و ن 
ما لن يفتر ا حتى يردا عل م الوض  .(11)«اللطي  الخبير يخبر  ي م

يَــوْمَ نـَدْعُوا كُـوَّ ينَُاس مِِمَـامِهِمةا نزلـ  هـا  الآيـة: » ال:  وورد عن يبي تعفر 
(12) 

                                                        

ة الـتي تـدمع  الولايـة علـى اةسـلمين ووتـوب لاعـة كـو ( كما هو الاصـو في بعـص الـبكد الإسـكمي10)
اةســـلمين لهـــم وتســـن القـــوانين وتشـــرع التشـــريعات الـــتي مـــا ينـــزل الله بهـــا مـــن ســـلطان وتنســـبها  لى 

 الإسكم.
 .2باب معنى الاقلين ن 90( معا  الأخبار: ص11)
 .71( سورة الإسرا : 12)
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 الله  يلس   مام الناس كلهم يجمعين؟ ال اةسلمون: يا رسول 
: ينا رسول الله  لى الناس يجمعين  ولان سياون من بعد: يومـة  ال: فقال رسول الله 

على الناس من الله من يهو بيتي يقومون في الناس  فيُااَّبون  ويظلمهم يومـة الافـر والضـكل 
ا   يلا ومـن علمهـم وكـابهم ويشياعهم  فمن والاهم واتـبعهم وصـدَّ هم فهـو مـت ومعـ  وسـيلق

 . (13)«فليس مت ولا مع  وينا من، بر: 
يبــدا؛ً لهــاا دخــو  وهــؤلا  الاــام الظلمــة بقســمَيْهم ه يطبقــوا شــيلمجاً ممــا يمــر بــ، الرســول 

 اةسلمون بسبء اوراا  ياداتهم في متاهات كايرة  وضكلات واضحة في العقيدة.
بخكفة يزيد بن معاوية  والوليد بن عبد اةلنا بن  فنر  الااير من اةسلمين اليوم يعتقدون

ويتنــورون   ــم  (14)مــروان  وهــارون العباســ   واةــ مون العباســ   وبــيرهم مــن خلفــا  الجــور
                                                        

 مامـــان  مـــام يـــدعو  لى الله و مـــام يـــدعو  لى باب ين الأومـــة في كتـــاب الله  216ص 1( الاـــافي:  13)
 .1النار ن

( كو واحد من هؤلا  هو علم من يعكم الطغاة الاين ابتل  بهم الأمة الإسكمية  ولهم كريخ يسود 14)
في الظلم والاضطهاد والاوراا عن الشريعة اةقدسة التي كـانوا يـدعون الاـم بهـا  والـال هـم يبعـد 

و مــنهم عكمــة فار ـــة في الإتــرام مــن خــكل يعظـــم تــرم ارتابــو  خـــكل النــاس عــن تطبيقهــا  ولاـــ
 تسلطهم على ر اب اةسلمين.

ـــة بالفســـق  ـــاريخ الأســـود والســـيرة البشـــعة  اةليلمج ـــة بـــن يبي ســـفيان  صـــاحء الت ـــد بـــن معاوي فهـــاا يزي
والف ــور  بشـــهادة يرباب الســـير والتـــاريخ  ه يافـــ، كـــو ذلـــنا حـــتى ارتاـــء يبشـــت تريمـــة في كريـــخ 

الإمـــام  نســـانية علـــى الإلـــك   حينمـــا  تـــو ســـيد شـــباب يهـــو الجنـــة وســـبا الرســـول الأعظـــم الإ
ويهو بيت،. وهاا الوليد بـن عبـد اةلـنا  وسبى ذرار: رسول الله  السين بن عل  بن يبي لالء 

هــاا بــير مــا  بــن مــروان فهــو الــا:  تــو ســيد الســاتدين وزيــن العابــدين الإمــام علــ  بــن الســين 
علم وانتهاك للشريعة اةقدسة. يما هارون العباس  صاحء اللياا المرا  و د ازدهر في  ارتاء من

عنـر   الغنــا  والطـرب والت ــاهر بهمـا حــتى عـد مــن العكمـات الفار ــة لعاصـمة ملاــ،  ويضــاا  لى 
بعدما يذا ، عااب الس ن سنين عديدة  والانتقال ب، من س ن  ذلنا تريمة  تو الإمام الااعم 

 ن  حـتى  تلـ، علــى يـد تـكد  السـند: بــن شـاهنا )عليـ، اللعنـة(  يمــا ابنـ، اةـدعو باةــ مون  لى سـ
 فهو ه يان   و خباا ودهاً  وماراً مـن يسـكف،  حيـا كـان بطـو مسـرحية  تبـار الإمـام الرضـا 

 في  ضية ولاية العهد التي ه تنطوِ على اةطلعين  حتى ينـ، مـا تـورع عـن سـم الإمـام الـا: كـان علـى
وكـو مـنهم يسـم   بنيرة كمة من كو دساوس، ومخططات،. نعم   ماـال هـؤلا  ابتلـ  يمـة محمـد  
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 خلفا  شرعيمون.
مــن حاــم في الــدريين  اــم تــور ثم يتــبر عليــ، كــان »ينــ،  ــال:  تــا  عــن رســول الله 

يِاَ ينَْـزَلَ اللهُ فَ وُللَِمجنَا هُمُ الْاَافِرُونَ  وَمَنْ هَْ يَحْاُمْ من يهو ها  الآية: 
(15).» 

  ل : فاي  يجبر علي،؟ 
ياــون لــ، ســو  و ســ ن فــيحام عليــ،  فــإن رضــ   اومتــ،  و لا ضــرب، بســول، » ــال: 

 .(16)«وحبس، في س ن،
وعــن ســعيد بــن يبي الخضــيء الب لــ   ــال: كنــ  مــت ابــن يبي ليلــى مزاملــ، حــتى تلمجنــا  لى 

فقلــ  لابــن يبي ليلــى:   ذ دخــو تعفــر بــن محمــد  ينــا وــن في مســ د الرســولاةدينــة  فب
 تقوم بنا  لي،؟

 فقال: وما نننت عند ؟ 
 فقل : نساول، وودث،.

 فقال:  م.
 «.من هاا معنا؟»فقمنا  لي،  فسا لت عن نفس  ويهل   ثم  ال: 

 فقل : ابن يبي ليلى  اض  اةسلمين. 
 «.ض  اةسلمين؟ين  ابن يبي ليلى  ا»فقال ل،: 
  ال: نعم.

تأخــا مــال هــاا فتعطيــ، هــاا  وتقتــو  وتفــر  بــين اةــر  وزوتــ،  لا  ــاا في ذلــنا » ــال: 
 «.يحدا؟ً

  ال: نعم.
 «.فب : ش   تقض ؟» ال: 

 وعن يبي بار وعمر. وعن عل    ال: يا بلغت عن رسول الله 

                                                                                                                                                               

نفس، يمير اةؤمنين  وكان الأليق بهم لقء يمـرا  الظـاةين والفاسـقين والمحـرفين لشـريعة سـيد اةرسـلين  
 فحسبنا الله ونعم الوكيو.

 .44( سورة اةاودة: 15)
 .16ن 87ب 222ص 6( تهايء الأحاام:  16)
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 .«ي ضاكم؟ ين،  ال:  ن علياً  فبلغنا عن رسول الله » ال: 
  ال: نعم.

و د بلغنا هاا  فما تقول  ذا تـ    رض مـن  فاي  تقض  بغير  ضا  عل  » ال: 
بيــدك ف و فــنا بــين يــد: ربــنا فقــال: يا رب   ن  فضــة وسمــا  مــن فضــة  ثم يخــا رســول الله

 «. هاا  ضى بغير ما  ضي ؟
  ـــال: فاصـــفر وتـــ، ابـــن يبي ليلـــى حـــتى عـــاد ماـــو الزعفـــران  ثم  ـــال ا: الـــتمس لنفســـنا

 .(17)زميك  والله لا يكلمنا من ريس  كلمة يبداً 
ا تا ت نتي ة بار الأفاار الضالة في المجتمت من  بو  نعم   ن الاورافات والضكلات   م

. ولي  الأمر  د تو   عند هاا الد  الاام الظاةين  و ري  ي وال الرسول واةعنومين 
في العقيـدة  فنــر  الــبعص يتنــور  ن الله ســبحان،  وه يتعـدَّ   لى يصــول الــدين والأمــور الخطــيرة

  ممــا حــدا بــبعص علماونـا رضــوان الله علــيهم يواتهــة (18)وتعـالى تســم  يو عــاه )والعيـاذ بالله(
 .. (19)ماو ها  الاورافات والضكلات  يماال المحقق الطوس 

 كً.وبيرهم )رحمة الله عليهم(  ولاً وفع (21)والعكمة الل  (20)وشيخ الطاوفة

                                                        

 .13ن 87ب 221ص 6الأحاام:    ( تهايء17)
( الت سيم يو المجسمة: لفظ يللق على من يأخـا بظـاهر سـاذ  لـايات القرآنيـة الشـريفة  مـن دون 18)

تعمـق وفهــم؛ فقـالوا ين لــ، تبـارك وتعــالى يــداً ورتـكً وعينــاً  ف علـوا لله تســماً  فتعـالى الله عــن ذلــنا 
ــة والنقليــة علــى بطــكن هــاا الــري:  ونفــ  الت ســيم عنــ، تبــارك  علــواً كبــيراً  و ــد  امــ  الأدلــة العقلي

 وتعالى.
صــاحء    ( هــو المحقــق اةــتالم الاــيم اةتبحــر الجليــو  محمــد بــن محمــد بــن الســن الطوســ  19)

كتـــاب تجريـــد العقاوـــد  وكتــــاب التـــاكرة الننـــيرية  وكتـــاب  ريــــر ي ليـــدس و ريـــر المجســـط  وشــــرن 
يشـهد  يرية والفراوص الننيرية والأخك  الناصرية وكاير بيرهـا  ولـد الإشارات والفنول النن

ــــوفي في ســــنة ) ه597لــــوس في ســــنة ) ــــة. انظــــر  ه672(  وت ــــريش في الااعمي ــــن في مقــــابر   ( ودف
 باب ما يول، اةيم. 300ص 6روضات الجنات:  

ظـيم اةنزلـة  ثقـة ( هو يبو تعفر محمد بن السن بن عل  الطوسـ   شـيخ الطاوفـة  تليـو القـدر  ع20)
عين صدو   عارا بالأخبار والرتال  والفق، والأصول  والاكم والأدب  وجميت الفضـاوو تنسـء 

( ودفــن باةشـــهد  ه460في شــهر محـــرم ســنة ) ( وتــوفي  ه385 ليــ،. ولــد في شــهر رمضـــان ســنة )
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 ترك القوانين الإلهية
اةشــالة الاانيــة: وهــ  متفرمعِــة عــن اةشــالة الأولى؛  ذ ين حاــام الجــور هــم الــاين مهــدوا 
لهـــا  هـــ  مشـــالة ســـن القـــوانين الغربيـــة والاســـتعمارية وتطبيقهـــا في كافـــة  ـــالات اليـــاة. و ـــد 

عســارياً وفاـــرياً  تــا ت هــا  القـــوانين  لى اةســلمين بعــد احـــتكل الــبكد الإســكمية وبزوهـــا 
 وبقا  اةستعمر فيها سنين لويلة  ثم وَضْعِ، للعُمَك  من بعد خروت، منها. 

كــو هــا  الأمــور يدمت  لى تكشــ  وضــياع القــوانين والأحاــام الإســكمية وهاــاا ضــاع  
النــدا ات الــتي ينــرمن بهــا القــرآن الاــريم دومــاً في ســبيو بنــا  الأمــة الإســكمية الواحــدة  وبــرس 

ة الإســكمية  ومــن يتــو  قــق الريــة الإســكمية في المجتمــت وعمــارة الأرض  وبيرهــا مــن الأخــو 
الأحاام التي بيمناها في كتبنا

(22). 
و ذا مــا نظــر الآخــرون  لى ديننــا  وهــو بهــا  النــورة الــتي رسمهــا الاــام الجــاورون وعمــك  

بالجــــــور والاســــــتبداد اةســــــتعمرين  وبهــــــا  النــــــورة الخاليــــــة مــــــن المحتــــــو  واةضــــــمون واةملــــــو ة 
والدكتاتورية. فهم يرون ين الافر الا: عندهم يفضو من الدين الا: عندنا؛ فالرية والأخوة 
اةوتـودة في الــبكد الغربيــة يكاـر بااــير مــن الريـة اةوتــودة في الــبكد الإسـكمية الــتي انســلء  

هم يكاـــر مـــن الريفـــة عـــن حقيقـــة الإســـكم  وهاـــاا الوحـــدة والريفـــة والشـــفقة اةوتـــودة فيمـــا بيـــن
والرحمــة اةوتــودة لــدينا  لقــد يدت هــا  الظــاهرة  لى تأخــر الأمــة الإســكمية  فــإن بــروز هــاتين 

 اةشالتين الابيرتين و   بوت، انتشار الإسكم ويا كما يشرنا سابقاً:
                                                                                                                                                               

نـــبان الابـــير  مؤلفـــات كاـــيرة منهـــا: المجـــالس اةشـــتهر بالأمـــاا  الغيبـــة  اة الغـــرو: اةقـــدس  لـــ، 
 6اةنـــبان النـــغير  الخـــكا  اةبســـو   الفهرســـ   الرتـــال  وبيرهـــا. انظـــر روضـــات الجنـــات:  

 باب ما يول، اةيم. 216ص
( هو السن بن يوس  بـن علـ  بـن اةطهـر اللـ   ويعـرا بالعكمـة   ه726ـ 648العكمة الل  ) (21)

را  وفيهــا مولـد  ومســان، ومدفنــ،  لــ، كتــء  مـن كبــار علمــا  الشــيعة  نسـبت،  لى مدينــة اللــة في العــ
كايرة منها: تبنرة اةتعلمين في يحاام الدين  وتهايء لريق الوصـول  لى علـم الأصـول  والأحاـام 
في معرفــة الــكل والــرام  ومختلــ  الشــيعة في يحاــام الشــريعة  وينــوار اةلاــوت في شــرن اليــا وت. 

 .227ص 2الأعكم للزركل :  (  و 198بالر م ) 268ص 2انظر روضات الجنات:  
( راتــت كتــاب )النــيابة الجديــدة( و)الســبيو  لى   ــاض اةســلمين( و)ممارســة التغيــير( وبيرهــا مــن 22)

 اةؤلفات القيمة للإمام المجدد الاا  )يعلى الله درتات،(.
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 ـ سيطرة خلفا  السو  وحاام الجور في المجتمعات الإسكمية. 1
  البكد الإسكمية اةءالفة للموازين والأحاام الإلهية. ـ تطبيق القوانين الغربية في 2

ولـــن ترتفـــت هـــاكن اةشـــالتان عـــن كاهـــو اةســـلمين وبكدهـــم   لام بهمـــة رتـــال مخلنـــين  
عاملين للإسكم واةسلمين باـو  خـكص وتفـان  انطك ـاً مـن شـعورهم باةسـؤولية اةلقـاة علـى 

 عاتقهم. 
فاــار يو اةفــاهيم يو التشــريت  بــو مــن يزمــة اةءلنــين فالإســكم لا يعــا  مــن يزمــة في الأ

الـــاين يـــدافعون عـــن حريمـــ، باـــو صـــد   ولانعـــت ين الســـاحة  ـــد خلـــ  مـــنهم  ولاـــن نســـبة 
العاملين اةءلنين للإسكم مقارنة مت الاتجاهات الإلادية واةشركة و عكمهم و ضكلهم تعتبر 

القسـم الأكـبر مـن ذلـنا يقـت علـى عـاتق ي و بااير  واةطلوب مضـاعفة الاـم والايـ . ولعـو 
للبة الوزات العلميـة والعلمـا  واةفاـرين والاتمـاب؛  ذ ي ـم النـن النـين للـدفاع عـن ثغـور 
ـم ييضـاً مسـؤولون عـن  الإسكم ومبادو،  ومن ثم يأالله دور ساور الناس وبا   يفراد المجتمـت؛ لأ م

 الرسالة المحمدية.
كلاــم راع وكلاــم مســؤول عــن : »لرســول الأعظــم ولــاا ورد في الــديا الشــري  عــن ا

رعيتـــ،  فالإمـــام راع وهـــو اةســـؤول عـــن رعيتـــ،  والرتـــو في يهلـــ، راع وهـــو مســـؤول عـــن رعيتـــ،  
واةرية في بي  زوتها راعية وه  مسؤولة عـن رعيتهـا  والخـادم في مـال سـيد  راع وهـو مسـؤول 

وكلاــم راع وكلاــم مســؤول عــن  عــن رعيتــ،  والرتــو في مــال يبيــ، راع وهــو مســؤول عــن رعيتــ، 
 .(23)«رعيت،

ـــة الـــتي هـــو فيهـــا الآن. فـــاةطلوب ين تنـــو كـــو مبـــاد   وبـــالنا قـــر  الإســـكم مـــن الغرب
الإسكم  لى كو  نسان في العاه  وفي حالة عدم  قق ذلنا فـإن الإسـكم يبقـى بريبـاً  كمـا في 

 الديا الشري  ـ اةاكور سابقاً ـ.

                                                        

 .  3ن 8الفنو 129ص 1( بواا الاا:  23)
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 العمل الإسلامي

 
 .(24)«لا شرا كبعد الهمة: »ام البا ر  ال الإم

 ن العمو الداوم القليو على اليقـين يفضـو عنـد الله مـن العمـو : »و ال الإمام الناد  
 .(25)«الااير على بير يقين

 ن الإسكم يؤكد داوماً على العمو والإخكص في، وبعد الهمة.  فعلـى العـاملين للإسـكم  
ة  لى التمســنا بــدينها وحمــو مبادوــ،  ين يلتفتــوا  لى هــا  ومـن يتــو  عــادة المجتمعــات الإســكمي

وحــا اةســلمين علــى عــدم اليــ س  وعــدم  النقطــة اةهمــة  ولاةــا يكــد عليهــا النــ  الأكــرم 
التو ـ ؛ فالإســكم داومــاً ويبــداً يــؤمن بالركــة  ويؤكـد علــى العناصــر الفعمالــة؛ لــالنا فهــو يعتــبر 

لــة المجتمــت الإســكم   وبالتــاا تاــون الفاوــدة لاافــة العمــو عبــادة  لأن العلــم يعــت تقــدمم ع 
 البشر. 

ييهـا النـاس  اعلمـوا ين كمـال الـدين للـء العلـم والعمـو بـ،  : »فقد  ال يمـير اةـؤمنين 
يلا و ن للء العلم يوتـء علـيام مـن للـء اةـال؛  ن اةـال مقسـوم مضـمون لاـم  ـد  سـم، 

ــــ ــــنام وضــــمن، وســــيف  لاــــم  والعلــــم مخــــزون عن ــــ، عــــادل بي د يهلــــ، و ــــد يمــــره بطلبــــ، مــــن يهل
 .(26)«فاللبو 

العلم مقرون  لى العمو  فمن علـم عمـو ومـن عمـو علـم  : »و ال يبو عبد الله الناد 
 .(27)«والعلم يهت  بالعمو فإن يتاب، و لا ار و عن،

في اللحظــات الرتــة النــعبة كــان يؤكــد علــى اةســلمين بعــدم اليــ س   والرســول الأكــرم 
رون الأمو والننر  فنرا  في مو   الأحزاب و د يحال، الأعدا  وتااتفوا عليـ،  ويبعا فيهم 

يَـقُولـُونَ ِ نَّ بُـيُوتنَـا عَـوْرةٌَ وَمــا وحـاول بعـص اةسـلمين الهـروب مـن السـاحة  حيـا  ـال تعـالى: 
                                                        

 عف .لجابر بن يزيد الج وصيت،  286(    العقول: ص24)
 .3باب فضو اليقين ن 58ص 2( الاافي:  25)
 .4باب فرض العلم ووتوب للب، ن 30ص 1( الاافي:  26)
 .2باب استعمال العلم ن 44ص 1( الاافي:  27)
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هِــَ  بِعَــوْرةَ  
.  وبعــص آخــر مــنهم حــاول ين يجــد لريقــاً للتوســو  لى اةشــركين  والنــول (28)

   ضــافة  لى الظــروا اةناخيمــة القاســية الــتي كــانوا يمــرون بهــا... (29)علــى يمــان خــاص لــ،مــنهم 
والالة النفسية التي يمر بها الجيش الإسـكم    لى درتـة ين عمـرو بـن عبـد ود العـامر: عنـدما 

  دعا اةسلمين  لى البراز ه يجب، يحد  وتراتت الجميـت  لام يمـير اةـؤمنين علـ  بـن يبي لالـء 
كـان يبشـرهم بالفتوحـات العظيمـة كفـت  بـكد كسـر    كو ذلنا نر  ين الرسول الأكـرم   مت

  ليرفــت مــن الــرون اةعنويمــة فــيهم  وليهــدم الــاتز النفســ  الــا: لفمهــم باليــ س (30)وبــكد الــروم
 والخيبة.
 

 قصة الأحزاب  
ـــودٌ يَا ييَّـُهَـــا الَّـــاِينَ آمَنُـــوا اذكُْـــرُوا نعِْمَـــةَ  رو: ين  ولـــ، تعـــالى:  ـــيْاُمْ ِ ذْ تَـــا تْاُمْ تُنُ اِلله عَلَ

ــونَ بَنِــيراً  ــوداً هَْ تَـرَوْهَــا وكََــانَ اللهُ يِــَا تَـعْمَلُ ــيْهِمْ رِيحــاً وَتُنُ ــوِْ اُمْ  فََ رْسَــلْنَا عَلَ ِ ذْ تَــاُ وكُمْ مِــنْ فَـ
 رَ وَتَظنُُّــــونَ بِااَِّ الظُّنــُــونَا وَمِــــنْ يَسْــــفَوَ مِــــنْاُمْ وَِ ذْ زاَبَــــِ  الأبْنَــــارُ وَبَـلَغَــــِ  الْقُلــُــوبُ الْنََــــاتِ 

وَِ ذْ يَـقُـولُ الْمُنـَافِقُونَ وَالّـَاِينَ في  ُـلـُوبِهِمْ مَـرَضٌ  هُنَالِنَا ابْـتُلَِ  الْمُؤْمِنـُونَ وَزلُْزلِـُوا زلِـْزاَلاً شَـدِيداً 
مَــا وَعَــدَنَا اللهُ وَرَسُــولُُ، ِ لاَ بُــرُوراً 

العــرب  الــاين  زبــوا نــزل في  نــة الأحــزاب مــن  ــريش و  (31)
  وذلـــنا ين  ريشـــاً تجمعـــ  في ســـنة ســـس مـــن اله ـــرة وســـاروا في العـــرب علـــى رســـول الله 

فوافــوا في عشــرة آلاا  ومعهــم كنانــة وســليم وفــزارة   وتلبــوا  واســتفزوهم لــرب رســول الله 
يـ  حين يتلى بت النضير وهم بطن من اليهود من اةدينة وكان رويسـهم ح وكان رسول الله 

فلمــا يتكهــم مــن اةدينــة صــاروا  لى خيــبر وخــر   بــن يخطــء  وهــم يهــود مــن بــت هــارون 
حيــ  بــن يخطــء وهــم  لى  ــريش ياــة  و ــال لهــم:  ن محمــداً  ــد وتــركم ووتــرنا  ويتــكنا مــن 
اةدينــة مــن ديارنا ويموالنــا  ويتلــى بــت عمنــا بــت  ينقــاع  فســيروا في الأرض واجمعــوا حلفــا كم 

                                                        

 .13( سورة الأحزاب: 28)
سورة الأحزاب  وفي،: ونزلـ  هـا  الآيـة في فـكن ةـا  ـال لعبـد  188ص 2( انظر تفسير القم :  29)

 هلم ندفت محمداً  لى  ريش ونلحق ون بقومنا. الرحمن بن عوا:
 .17ب 189ص 20( انظر  ار الأنوار:  30)
 .12ـ  9( سورة الأحزاب: 31)
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نســير  لــيهم؛ فإنــ،  ــد بقــ  مــن  ــوم  بياــرب ســبعماوة مقاتــو وهــم بنــو  ريظــة   وبــيرهم  حــتى
وياونـون  وبينهم وبين محمد عهد ومياا   وينا يحملهم علـى نقـص العهـد بيـنهم وبـين محمـد 

 معنا عليهم  فت تون، ينتم من فو   وهم من يسفو. 
: يســـمى بلمجـــر وكـــان موضـــت بـــت  ريظـــة مـــن اةدينـــة علـــى  ـــدر ميلـــين  وهـــو اةوضـــت الـــا

اةطلــء  فلـــم يــزل يســـير معهــم حيـــ  بــن يخطـــء في  باوــو العـــرب حــتى اتتمعـــوا  ــدر عشـــرة 
آلاا مـن  ــريش وكنانـة  والأ ــرع بــن حـابس في  ومــ،  وعبـاس بــن مــرداس في بـت ســليم  فبلــل 

فاستشار يصحاب، وكـانوا سـبعماوة رتـو  فقـال سـلمان الفارسـ : يا رسـول  ذلنا رسول الله 
 يو لا يقاوم الااير في اةطاولة.الله   ن القل
 «.فما نننت؟» ال: 

 ال: وفر خنـد ا ياـون بيننـا وبيـنهم ح ـابا فيمانـنا مـنعهم في اةطاولـة  ولا يماـنهم ين 
يأتــونا مــن كـــو وتــ،؛ فــإنا كنـــا معاشــر الع ــم في بـــكد فــارس  ذا دينــا دهـــم مــن عــدونا وفـــر 

 الخناد   فياون الرب من مواضت معروفة.
 «.يشار سلمان بنواب»فقال:  على رسول الله  ويو فنزل تبر 

 فر  من ناحية يحد  لى راو   وتعو على كو عشرين خطوة وثكثـين  ف مر رسول الله 
خطوة  وما من اةهاترين والأننار يحفرون،  ف مر فحمل  اةساح  واةعاول  وبـدي رسـول الله 

 ير اةــؤمنين ويخـا معــولا فحفــر في موضــت اةهــاترين بنفســ،  ويمـ  ينقــو الــتراب مــن الفــرة
لا عـــيش  لا عـــيش الآخـــرة  اللهـــم ابفـــر ل ننـــار »وعيـــ   و ـــال:  حـــتى عـــر  رســـول الله 

 «.واةهاترين
يحفـــر اتتهــدوا في الفـــر ونقلــوا الـــتراب  فلمــا كـــان في  فلمــا نظــر النـــاس  لى رســول الله 

 د الفــت   فبينـا اةهـاترون والأننــار في مسـ اليـوم الاـا  باـروا  لى الفــر  و عـد رسـول الله 
يحفرون  ذ عرض لهم تبو ه تعمو اةعاول فيـ،  فبعاـوا تـابر بـن عبـد الله الأننـار:  لى رسـول 

يعلمـــ، بـــالنا   ـــال تـــابر: ف لمجـــ   لى اةســـ د ورســـول الله مســـتلق علـــى  فـــا  وردا    الله 
د عـرض لنـا تبـو ه تعمـو    ريس،  و د شد على بطن، ح راً  فقلـ : يا رسـول الله   نـ،  ـ

 اةعاول في،.
فقــام مســرعا حــتى تــا    ثم دعــا يــا  في  نا   فغســو وتهــ، وذراعيــ، ومســ  علــى ريســ، 
ورتليـــ،  ثم شـــرب ومـــ  مـــن ذلـــنا اةـــا  في فيـــ، ثم صـــب، علـــى ال ـــر  ثم يخـــا معـــولاً فضـــرب 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 18 

ظـرنا فيهـا  لى ضربة  فبر   بر ة  فنظرنا فيها  لى  نور الشام  ثم ضرب يخر  فبر   بر ـة  ن
  نور اةداون  ثم ضرب يخر  فبر   بر ة يخر  نظرنا فيها  لى  نور اليمن. 

ثم « يمـا  نـ، سـيفت  الله علـيام هـا  اةـوالن الـتي بر ـ  فيهـا الـبر : »فقال رسول الله  
 ا ال علينا الجبو كما ينهال الرمو.

لى بطن، ال ـر  فقلـ : فقال تابر: فعلم  ين رسول الله مقو:  ي: تاوت؛ ةا ريي  ع
 يا رسول الله  هو لنا في الغاا ؟ 

 «.ما عندك يا تابر؟» ال: 
 فقل : عنا  وصاع من شعير.

 «.تقدم ويصل  ما عندك»فقال: 
 ال: ف لمج   لى يهل   ف مرتها فطحن  الشعير وذ ـ  العنـز وسـلءتها  ويمرتهـا ين  بـز 

فقلـــ :  بي ينـــ  ويمـــ  يا   وتطـــبخ وتشـــو:  فلمـــا فربـــ  مـــن ذلـــنا تلمجـــ   لى رســـول الله
 رسول الله   د فربنا فاحضر مت من يحبب .

 «.معاشر اةهاترين والأننار  يتيبوا تابراً » لى شفير الخند  ثم  ال:  فقام 
 ـال تــابر: وكــان في الخنـد  ســبعماوة رتــو فءرتـوا كلهــم  ثم ه يمــر  حـد مــن اةهــاترين 

 «. يتيبوا تابراً »والأننار  لا  ال: 
 يا لا  بو لنا ب،. تابر: فتقدم  و ل  لأهل : والله  د يكك محمد رسول الله   ال

 فقال : يعلمت، ين  يا عندنا؟ 
  ال: نعم.

  ال : هو يعلم يا يتى.
  ثم نظـــر في «ابـــرفي ويبقـــ »فنظـــر في القـــدر  ثم  ـــال:   ـــال تـــابر: فـــدخو رســـول الله 

يا تـابر  يدخـو »فاـرد فيهـا وبـرا  فقـال: ثم دعـا بنـحنة « يخرت  ويبقـ »التنور  ثم  ال: 
 «.عل  عشرة

 ف دخل  عشرة ف كلوا حتى  لوا وما ير  في القنعة  لا آحر يصابعهم.
   ف تيت، بالاراع ف كلو .«يا تابر  عل  بالاراع»ثم  ال: 
فـــدخلوا فـــ كلوا حـــتى  لـــوا ومـــا يـــر  في القنـــعة  لا آحر « يدخـــو علـــ  عشـــرة»ثم  ـــال: 

 يصابعهم.
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   ف كلوا وخرتوا.«عل َّ بالاراع»ال: ثم  
  فـــ دخلتهم فـــ كلوا حـــتى  لـــواً وه يـــر في القنـــعة  لا آحر «يدخـــو علـــ  عشـــرة»ثم  ـــال: 

 يصابعهم.
 ف تيت،  فقل : يا رسول الله  كم للشاة من ذراع؟ « يا تابر  عل  بالاراع»ثم  ال: 
 «.ذراعان» ال: 

 كثة!؟ فقل : والا: بعانا بالق نبيا لقد يتيتنا با
 «.يما لو سا  يا تابر لأكلوا الناس كلهم من الاراع»فقال: 

 ال تابر: ف  بل  يدخو عشرة عشرة  فـدخلوا فيـ كلون حـتى يكلـوا كلهـم وبقـ  والله لنـا 
 من ذلنا الطعام ما عشنا ب، يياما. 

الخند  وتعو ل، ثمانيـة يبـواب  وتعـو علـى كـو باب رتـك مـن   ال: وحفر رسول الله 
رين ورتك من الأننار مت جماعة يحفظون،  و دم   ريش وكنانـة وسـليم و هـكل فنزلـوا اةهات

 الربابة. 
مـن حفــر الخنـد   بــو  ـدوم  ــريش باكثـة ييام  ف  بلــ   ـريش ومعهــم  ففـرغ رســول الله 

حيــ  بــن يخطـــء فلمــا نزلــوا العقيـــق تــا  حيــ  بـــن يخطــء  لى بــت  ريظـــة في تــوا الليـــو  
  ـ  لى ين  ـال ـ فقـال ـ ي: حيـ  بـن يخطـء تمساوا بعهد رسـول الله وكانوا في حننهم  د 

ـ: ويلنا يا كعء  انقص العهد الا: بيننا وبين محمد ولاتـرد رييـ ؛ فـإن محمـداً لا يفلـ  مـن 
 هاا الجمت يبداً  فإن فاتنا هاا الو   لا تدرك مال، يبداً.

ل بـن شمـول وياسـر بـن  ال: واتتمت كو من كان في النن من ر سا  اليهـود  ماـو: بـزا
  يس ورفاعة بن زيد والزبير بن يالا  فقال لهم كعء: ما ترون؟ 

 ــالوا: ينــ  ســيدنا واةطــاع فينــا وينــ  صــاحء عهــدنا  فــإن نقضــ  نقضــنا و ن ي مــ  
 ي منا معنا  و ن خرت  خرتنا معنا.

ينزلهـا  فقال الزبير بن يالا  وكـان شـيءا كبـيرا  ـربا  ـد ذهـء بنـر :  ـد  ـريت التـوراة الـتي
ــــة  لى  الله في ســــفرنا   نــــ، يبعــــا نبيــــا في آخــــر الزمــــان ياــــون مخرتــــ، ياــــة  ومهاترتــــ، باةدين
البحـيرة  يركـء المــار العـربي ويلـبس الشــملة  ويجتـز: بالاسـيرات والتمــيرات  وهـو الضــحوك 
  القتــال  في عينيــ، حمــرة  وبــين كتفيــ، خــاه النبــوة  يضــت ســيف، علــى عاتقــ،  لا يبــاا مــن لا ــا 

يبلــل ســلطان، منقطــت الخــ  والــافر  فــإن كــان هــاا هــو فــك يهولنــ، هــؤلا  وجمعهــم  ولــو ناوتــ، 
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 ها  الجبال الرواس  لغلبها.
فقـــال حيـــ : لـــيس هـــاا ذلـــنا  وذلـــنا النـــ  مـــن بـــت  ســـراويو وهـــاا مـــن العـــرب مـــن ولـــد 

علــى النــاس  سماعيــو  ولا ياــون بنــو  ســراويو يتباعــا لولــد  سماعيــو يبــدا؛ً لأن الله  ــد فضــلهم 
جميعــاً وتعــو مــنهم النبــوة واةلــنا  و ــد عهــد  لينــا موســى يلا نــؤمن لرســول حــتى يأتينــا بقــربان 
تأكلـ، النــار  ولـيس مــت محمــد آيـة  و  ــا جمعهــم جمعـاً وســحرهم  ويريــد ين يغلـبهم بــالنا  فلــم 
يـــزل يقلـــبهم عـــن رييهـــم حـــتى يتـــابو   فقـــال لهـــم: يخرتـــوا الاتـــاب الـــا: بيـــنام وبـــين محمـــد  

  خرتو  ف خا  حي  بن يخطء ومز ،  و ال:  د و ت الأمر  فت هزوا وتهيلمجوا للقتال.ف
لسـعد بـن  ذلـنا فغمـ، بمـا شـديداً وفـزع يصـحاب،  فقـال رسـول الله  وبلل رسـول الله 

اوتيـا »معاذ ويسيد بن حنين  وكانا من الأوس  وكان  بنو  ريظة حلفا  الأوس  فقال لهما: 
نعوا  فــإن كــانوا نقضــوا العهــد فــك تعلمــا يحــداً  ذا رتعتمــا  ا  و ــولا بــت  ريظــة فــانظروا مــا صــ

 «.عضو والفارة
ف ـــا  ســـعد بـــن معـــاذ ويســـيد بـــن حنـــين  لى باب النـــن  ف شـــرا عليهمـــا كعـــء مـــن 

فقال ل، سعد:   ا ين  ثعلء في تحر  لنـولين  ريشـاً  النن فشتم سعداً وشتم رسول الله
 ننا على النغر والقماع وليضربن عنقنا.ولينزل وليحاصرننا رسول الله 

 فقالا: عضو والفارة. ثم رتعا  لى رسول الله 
 وذلنا ين، كان على عهد رسـول الله « لعنا   ون يمرناهم بالنا: »فقال رسول الله 

عيون لقريش يت سسون خبر   وكان  عضو والفارة  بيلتان من العرب دخـك في الإسـكم  ثم 
 حد ضرب بهاا اةاو  فيقال: عضو والفارة. بدرا  فاان  ذا بدر ي

ورتــت حيــ  بــن يخطــء  لى يبي ســفيان و ــريش فــ خبرهم بــنقص بــت  ريظــة العهــد بيــنهم 
ففرحــ   ــريش بــالنا  فلمــا كــان في تــوا الليــو تــا  نعــيم بــن مســعود  وبــين رســول الله 

يارســول الله  و ــد كـان يسـلم  بــو  ـدوم  ـريش باكثــة ييام  فقـال:  الأشـ ع   لى رسـول الله 
 ــد آمنــ  بالله وصــد تنا وكتمــ   يمــا  عــن الافــرة  فــإن يمــرتت ين آتيــنا بنفســ  ويننـــرك 
ل بـــين اليهـــود وبـــين  ـــريش فعلـــ ؛ حـــتى لا قرتـــوا مـــن  بنفســـ  فعلـــ   و ن يمـــرت ين يخـــامِ

 حننهم؟
 «.اخال بين اليهود و ريش  فإن، يو ت عند:: »فقال رسول الله 
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 ما يريد؟   ال: فت ذن ا ين ي ول فينا
 «. و ما بدا لنا» ال: 

ف ــا   لى يبي ســفيان فقــال لــ،: تعــرا مــودالله لاــم وننــح  ومحبــتي ين يننــركم الله علــى 
عــــدوكم  و ــــد بلغــــت ين محمــــداً  ــــد وافــــق اليهــــود  ين يــــدخلوا بــــين عســــاركم ويميلــــوا علــــيام  

  فك ير  لام ووعدهم  ذا فعلوا ذلنا ين يرد عليهم تناحهم الا:  طع، لبت النضير و ينقاع
ين تــدعوهم يــدخلوا في عســاركم حــتى تأخــاوا مــنهم رهنــاً تبعاــوا بهــم  لى ماــة  فتــ منوا ماــرهم 

 وبدرهم. 
فقال يبو سفيان: وفقـنا الله ويحسـن تـزاك  مالـنا يهـد  الننـاو   وه يعلـم يبـو سـفيان 

 مسكم نعيم  ولا يحد من اليهود.
كعـء  تعلـم مـودالله لاـم  و ـد بلغـت ين يبا ثم تا  من فور  ذلنا  لى بت  ريظـة فقـال: يا  

سفيان  ال:  ر  هؤلا  اليهود فنضعهم في وـر محمـد  فـإن عفـروا كـان الـاكر لنـا دو ـم  و ن  
كانــ  علينـــا كـــانوا هــؤلا  مقـــاديم الـــرب  فــك ير  لاـــم ين تـــدعوهم يــدخلوا عســـاركم حـــتى 

ظفروا يحمـد ه يبرحـوا حـتى تأخاوا منهم عشرة من يشرافهم ياونون في حننام    م  ن ه ي
يردوا عليام عهدكم وعقدكم بين محمد وبينام؛ لأن،  ن ول   ريش وه يظفروا يحمد بـزاكم 

 محمد فيقتلام.
فقالوا: يحسن  ويبلغ  في الننيحة  لا نخر  من حنننا حتى نأخـا مـنهم رهنـا ياونـون 

 في حنننا. 
ايــدة  مــا كانــ  العــرب تعرفهــا  بــو وي بلــ   ــريش  فلمــا نظــروا  لى الخنــد   ــالوا: هــا  م

 ذلنا!
فقيـو لهــم: هــاا مـن تــدبير الفارســ  الـا: معــ،  فــواد عمـرو بــن عبــد ود وهبـيرة بــن وهــء 

 ــد صــ  يصــحاب، بــين يديــ،  فنــاحوا  وضــرار بــن الخطــاب  لى الخنــد   وكــان رســول الله 
كلهـــم   فنـــاروا يصـــحاب رســـول الله  بخـــيلهم حـــتى لفـــروا الخنـــد   لى تانـــء رســـول الله 

بــين ييــديهم  و ــال رتــو مــن اةهــاترين وهــو فــكن  و ــدموا رســول الله  خلــ  رســول الله 
لرتو منب، من  خوان،: يما تر  هاا الشيطان عمرو  لا والله ما يفل  من يدي، يحد  فهلمـوا 

 ــَدْ نــدفت  ليــ، محمــداً ليقتلــ، ونلحــق وــن بقومنــا  فــ نزل الله علــى نبيــ، في ذلــنا الو ــ   ولــ،: 
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ُ الْمُعَــومِِ يَن مِــنْاُمْ والْقــاولِِيَن لإخْــواِ ِمْ هَلــُمَّ ِ ليَْنــا ولا يَأتْــُونَ الْبَــْ سَ ِ لا  لَِــيك  يَشِــحَّةً  يَـعْلَــمُ ااَّ
وركـز عمـرو بـن عبـد ود رمحـ، في الأرض    (32)عَلَيْاُمْ ـ  لى  ولـ، ـ وكـانَ ذلـِنَا عَلـَى ااَِّ يَسِـيراً 

 ويقول:  وي بو يجول حول، ويرتجز
 ولقــــــــــــــــــــــد  حــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــدا 

 
ـــــــــــــــــــــــارز   ممعاـــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــن مب
 وو فــــــــــــــــــــــــــ   ذ تــــــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــــ اع 

 
 موا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القــــــــــــــــــــــــــــــــــرن اةنــــــــــــــــــــــــــــــــــاتز 
    كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنا ه يزل 

 
 متســــــــــــــــــــــــــــــــــــرعا وــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 
 
 
 

  ن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعة في الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى
 

 والجـــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــير الغراوــــــــــــــــــــــــز 
 
 
 

 «.من لهاا..؟: »فقال رسول الله  
 فلم يجب، يحد. 

يا علــ   هــاا عمــرو بــن »فقــال: « ينا لــ، يا رســول الله»و ــال:   فقــام  ليــ، يمــير اةــؤمنين
 «.عبد ود فارس يليو

 «.ينا عل  بن يبي لالء» ال: 
 «. ادن مت: »فقال رسول الله 

  و ال: «اذهء و اتو بهاا»فدنا من،  فعمم، بيد   ودفت  لي، سيف، ذا الفقار  فقال ل،: 
 «. ين، وعن شمال، ومن فو ، ومن  ت،اللهم احفظ، من بين يدي، ومن خلف، وعن يم»

 يهرول في مشي، وهو يقول: فمر يمير اةؤمنين 
 لا تع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يكك

 
  يــــــــــــــــــــء صـــــــــــــــــــــوتنا بــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــاتز 
 ذو نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة 

 
 والنـــــــــــــــــــــد  من ـــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــاوز 
    لأرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ين ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

 
 عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ناوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 
 مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــربة  ــــــــــــــــــــك  يبقــــــــــــــــــــى 

 
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتها بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 
 ن ين ؟.فقال ل، عمرو: م 

 «.وختن، ينا عل  بن يبي لالء  ابن عم رسول الله » ال: 
فقـــال: والله   ن يباك كـــان ا صـــديقاً  ـــديماً  و   يكـــر  ين ي تلـــنا  مـــا آمـــن ابـــن عمـــنا 
حـــين بعاـــنا  ا ين يختطفـــنا برمحـــ  هـــاا  ف تركـــنا شـــاوكً بـــين الســـما  والأرض لا حـــ  ولا 

 مي ؟

                                                        

 .19ـ 18( سورة الأحزاب: 32)
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ن عم  يننا  ن  تلتت دخلُ  الجنة وين  في النار   د علم اب: »فقال ل، يمير اةؤمنين 
 «.و ن  تلتنا ف ن  في النار وينا في الجنة

 فقال عمرو: وكلتايا لنا يا عل   تلنا  ذا  سمة ضيز !
دع هاا يا عمرو     سمع  مننا وين  متعلق  ستار الاعبة  تقـول: لا : » ال عل  

 لى واحـــدة منهـــا  وينا يعـــرض عليـــنا يعرضـــن علـــ  يحـــد في الـــرب ثـــكن خنـــال  لا يتبتـــ، 
 «.  ثكن خنال ف تبت  لى واحدة

  ال: هات يا عل . 
 «. يحدها تشهد ين لا  ل،  لا الله وين محمدا رسول الله» ال: 

  ال: ن  عت ها  فاس ل الاانية.
فإن ينا صاد اً ف نتم يعلـى بـ، عينـا   ين ترتت وترد هاا الجيش عن رسول الله »فقال: 
 «. اذبا كفتام ذ بان العرب يمر و ن ينا ك

فقــــال:  ذاً لا تتحــــدن نســــا   ــــريش بــــالنا  ولا تنشــــد الشــــعرا  في يشــــعارها ي  تبنــــ  
 ورتع  على عق  من الرب وخال   وما ريسو  عليهم.

 «.فالاالاة ين تنزل  ا فإننا راكء وينا راتو حتى يناباك: »فقال يمير اةؤمنين 
 ها  خنلة ما عنن  ين يحداً من العرب يسومت عليها.فوثء عن فرس، وعر ب، و ال: 
بالســي  علــى ريســ، فاتقــا  يمــير اةــؤمنين بدر تــ، فقطعهــا  ثم بــدي فضــرب يمــير اةــؤمنين 

 وثب  السي  على ريس،.
يا عمرو يما كفاك ي  بارزتنا وين  فارس العرب حتى استعن  علـ  : »فقال ل، عل  

مســرعا علــى ســا ي،  طعهمــا جميعــا  ب، يمــير اةــؤمنين فالتفــ  عمــرو  لى خلفــ، فضــر «. بظهـير
  ثم اناشـ  الع اتـة  وارتفع  بينهما ع اتة  فقـال اةنـافقون:  تـو علـ  بـن يبي لالـء

على صدر   د يخـا بلحيتـ، يريـد ين يا ـ،  فا ـ، ثم يخـا ريسـ،   فنظروا فإذا يمير اةؤمنين 
ن ضربة عمرو  وسيف، يقطـر منـ، الـدم وهـو والدما  تسيو على ريس، م وي بو  لى رسول الله 
 يقول ـ والريس بيد  ـ: 

 ينا علــــــــــــــــــ  وابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد اةطلــــــــــــــــــء»
 

  
 «اةـــــــــــــوت خـــــــــــــير للفـــــــــــــتى مـــــــــــــن الهــــــــــــــرب   

 «.يا عل   ماكرت،؟: »فقال رسول الله  
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 «. نعم يا رسول الله؛ الرب خديعة» ال: 
فلــق هامتـ،  ويمــر  الــزبير  لى هبـيرة بــن وهـء فضــرب، علـى ريســ، ضـربة وبعـا رسـول الله 

عمر بن الخطاب ين يبارز ضرار بن الخطاب  فلما بـرز  ليـ، ضـرار انتـزع لـ، عمـر  رسول الله 
سـهما  فقــال ضـرار: ويحــنا يا ابـن صــهاك يتـرميت في مبــارزة! والله لـلمجن رميتــت لا تركـ  عــدويا 

 ـال: احفظهـا يا ياة  لا  تلت،  فا زم عن، عمر ومر وو  ضـرار وضـرب، علـى ريسـ، بالقنـاة  ثم 
عمـر  فـإ  آليــ  ين لا ي تـو  رشــيا مـا  ـدرت عليــ،  فاـان عمــر يحفـظ لـ، ذلــنا بعـد مــا وا  

 فولا . 
يحــاربهم في الخنــد  سســة عشــر يوماــًـ  لى ين  ــال ـ فلمــا لــال علــى  فبقــ  رســول الله 
الأمـــر واشـــتد علـــيهم النـــار  وكـــانوا في و ـــ  بـــرد شـــديد ويصـــابتهم  يصـــحاب رســـول الله 

اعـة وخـافوا مــن اليهـود خوفــا شـديدا  وتالــم اةنـافقون يـا حاــى الله عـنهم وه يبــق يحـد مــن  
يخـــبر يصـــحاب، ين العـــرب  يصـــحاب رســـول الله  لا نافـــق  لا القليـــو  و ـــد كـــان رســـول الله 

تتحزب ويجيلمجون من فو  وتغدر اليهود ونخافهم من يسفو  وين، لينيبهم تهـد شـديد  ولاـن 
ُ علــيهم  فلمــا تــا ت  ــريش وبــدرت اليهــود  ــال اةنــافقون: تاــون العا بــة ا  مــا وَعَــدَنَا ااَّ
وَرَسُولُُ، ِ لا بُرُوراً 

(33) . 
وكـــان  ـــوم لهـــم دور في يلـــراا اةدينـــة فقـــالوا: يا رســـول الله تأذن لنـــا ين نرتـــت  لى دورنا؛ 

 فإ ا في يلراا اةدينة وه  عورة ونخاا اليهود ين يغيروا عليها؟
م: هلمــوا فنهــرب وننــير في الباديــة ونســت ير بالأعــراب؛ فــإن الــا: كــان يعــدنا و ــال  ــو 

يمــر يصــحاب، ين يحرســوا اةدينــة بالليــو  وكــان يمــير  محمــد كــان بالــك كلــ،. وكــان رســول الله 
علــى العســار كلــ، بالليــو يحرســهم  فــإن  ــرك يحــد مــن  ــريش نابــاهم  وكــان يمــير  اةــؤمنين
ينير  لى  رب  ـريش حيـا يـراهم  فـك يـزال الليـو كلـ،  اومـاً وحـد  يجوز الخند  و  اةؤمنين 

ينـــل   فـــإذا يصـــب  رتـــت  لى مركـــز   ومســـ د يمـــير اةـــؤمنين هنـــاك معـــروا يأتيـــ، مـــن يعرفـــ، 
 فينل  في،  وهو من مس د الفت   لى العقيق يكاـر مـن بلـوة نشـابة  فلمـا ري  رسـول الله 

 د الفت  وهو الجبو الا: علي، مس د الفـت  من يصحاب، الجزع لطول النار صعد  لى مس
 اليوم  فدعا الله وناتا  فيما وعد  وكان مما دعا  ين  ال: 

                                                        

 .12( سورة الأحزاب: 33)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 25 

يا صريخ اةاروبين ويا  يء اةضطرين ويا كاش  الارب العظيم  ينـ  مـولا: ووليـ  » 
ووا آباوــ  الأولـــين  اكشــ  عنـــا بمنــا وينـــا وكربنــا  واكشـــ  عنــا شـــر هــؤلا  القـــوم بقوتـــنا 

 «.لنا و درتناوحو 
يا محمد   ن الله  د سمت مقالتنا ويتاب دعوتنا  ويمر الدبور »فنزل علي، تبرويو فقال: 

 «. وه  الري  مت اةكواة ين تهزم  ريشا والأحزاب
 وبعا الله على  ريش الدبور فا زموا و لع  يخبيتهم  ونزل تبرويو ف خبر  بالنا.

ريبــا منــ، فلــم يجبــ،  ثم نادا  فلــم يجبــ،  ثم حايفــة بــن اليمــان  وكــان   فنــاد  رســول الله 
 نادا  الاالاة  فقال: لبينا يا رسول الله.

 «.يدعوك فك تجيبت؟» ال: 
  ال: يا رسول الله   بي ين  ويم  من الخوا والبرد والجوع.

ادخــو في القــوم واوتــت  خبــارهم  ولا  ــدثن حــدح حــتى ترتــت  ا؛ فــإن الله  ــد »فقــال: 
 «.يرسو الريان على  ريش فهزمهم يخبر  ين،  د

 ــال حايفــة: فمضــي  وينا انــتفص مــن الــبرد  فــوالله مــا كــان  لا بقــدر مــا تــزت الخنــد  
حـتى كــ   في حمـام  فقنــدت خبـا  عظيمــا فـإذا نار  بــو وتو ـد  و ذا خيمــة فيهـا يبــو ســفيان 

 ن كنا نقاتـو  د دلى خنيتي، على النار وهو ينتفص من شدة البرد  ويقول: يا معشر  ريش  
يهــو الســـما   بـــزعم محمــد  فـــك لا ـــة لنــا  هـــو الســـما   و ن كنــا نقاتـــو يهـــو الأرض فنقـــدر 
علـــيهم  ثم  ـــال: لينظــــر كـــو رتــــو مـــنام  لى تليســــ، لا ياـــون لمحمــــد عـــين فيمــــا بيننـــا   ــــال 

 حايفة: فبادرت ينا فقل  للا: عن يميت: من ين ؟ 
 فقال: ينا عمرو بن العاص.

 يسار: من ين .ثم  ل  للا: عن 
  ال: ينا معاوية.

و  ا بادرت  لى ذلنا للمجك يس لت يحد من ين   ثم ركء يبوسفيان راحلت، وهـ  معقولـة  
 لقدرت ين ي تل،. « لا دن حدح حتى ترتت  ا» ال:  ولولا ين رسول الله 

ضـعفا   ثم  ال يبو سفيان لخالد بن الوليد يا يبا سليمان  لابد من ين ي يم ينا وين  على
 الناس  ثم  ال: ار لوا  نا مر لون  ففروا منهزمين.

  فلمـــا للعـــ  الشـــمس دخلــــوا «لا تبرحـــوا» ـــال لأصـــحاب،:  فلمـــا يصـــب  رســـول الله 
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 في نفر يسير. اةدينة وبق  رسول الله 
وكان ابن فر د الانا  رمى سعد بن معاذ رحم، الله بسهم في الخند  فقطت يكحل،  فنزف، 

ص سـعد علــى يكحلـ، بيــد   ثم  ـال: اللهــم  ن كنـ  يبقيــ  مـن حــرب  ـريش شــيلمجا الـدم  فقــب
فــ بقت لهــا  فــك يتــد يحــء  ا محــاربتهم مــن  ــوم حــادوا الله ورســول،  و ن كانــ  الــرب  ــد 

وبين  ريش فاتعلها ا شهادة  ولا تمتت حتى تقـر عيـت مـن  وضع  يوزارها بين رسول الله 
م  يد . وضـرب رسـول الله لـ، في اةسـ د خيمـة وكـان يتعاهـد  بت  ريظة  ف مسنا الدم وتور 

يا ييَّـُهَــا الّـَـاِينَ آمَنـُـوا اذكُْــرُوا نعِْمَــةَ ااَِّ عَلـَـيْاُمْ ِ ذْ تــاَ تْاُمْ تُنـُـودٌ فََ رْسَــلْنا بنفســ،  فــ نزل الله: 
ُ يِـا تَـعْمَلـُونَ بَنِـ ِ ذْ تـا كُُمْ مِـنْ فَــوِْ اُمْ ومِـنْ يَسْـفَوَ  يراً عَلَيْهِمْ رِيحـاً وتُنـُوداً هَْ تَـرَوْهـا وكـانَ ااَّ

وِ ذْ زابَــِ  الأبَْنــارُ  ْْ يعــت بــت  ريظــة حــين بــدروا وخــافوهم يصــحاب رســول اللهمِــنْاُم
ِ نْ يرُيِــــدُونَ ِ لا فـِــراراً  لى  ولــــ،:  وبَـلَغـَــِ  الْقُلــُــوبُ الْنَــــاتِرَ 

وهــــم الــــاين  ــــالوا لرســــول  (34)
  لى منازلنا؛ فإ ا في يلراا اةدينة ونخاا اليهود عليها؟  : تأذن لنا نرتتالله

ِ نَّ بُـيُوتنَا عَوْرةٌَ وما هَِ  بِعَوْرةَ ِ نْ يرُيِدُونَ ِ لا فِراراً ـ  لى  ول، ـ وكـانَ ذلـِنَا ف نزل الله فيهم: 
عَلَــى ااَِّ يَسِــيراً 

نــدفت  ونزلــ  هــا  الآيــة في فــكن ةــا  ــال لعبــد الــرحمن بــن عــوا: هلــم (35)
 محمداً  لى  ريش  ونلحق ون بقومنا. 

مــــا ينــــيبهم في الخنــــد  مــــن  ثم وصـــ  الله اةــــؤمنين اةنــــد ين يــــا يخــــبرهم رســـول الله 
 الجهد  فقال:

 ًورَسُـولُُ،... ومـا زادَهُـمْ ِ لا ِ يمـانا ُ ولَمَّا رَيَ الْمُؤْمِنُونَ الَأحْزابَ  الوُا هاا ما وَعَدَنَا ااَّ
(36) 

 (37)نا البك  والجهد والخوا. انتهى.يعت: ذل
 ذن   علـــى مـــن يعمـــو للإســـكم ين يتـــاكر هـــا  اةوا ـــ  تيـــداً ويعتـــبر بهـــا  ولا يـــركن  لى 
الي س  بو علي، ين لا يعط  لنفس،  الاً ك  يفار بالي س والتراتـت والفشـو  وعليـ، ين يقُـدم 

                                                        

 .13ـ  9( سورة الأحزاب: 34)
 .14ـ  13( سورة الأحزاب: 35)
 .22( سورة الأحزاب: 36)
  17ب 186ص 20سورة الأحزاب  وانظر  ار الأنوار:   188-176ص 2( تفسير القم :  37)

  ريبا من،.
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: ل فيـــ، الرســـول الأعظـــم حينمـــا يح ـــم القـــوم و ـــام بهـــا  حـــتى  ـــا مت ســـياً  مـــير اةـــؤمنين 
لـرت  عملـنا بعملهـم وذلـنا ينـ، ه  يبشر يا عل   فلو وزن اليـوم عملـنا بعمـو يمـة محممـد »

يبـــق بيــــ  مــــن بيـــوت اةشــــركين  لا و ــــد دخلــــ، وهـــن بقتــــو عمــــرو  وه يبـــق بيــــ  مــــن بيــــوت 
 . (38)«اةسلمين  لا و د دخل، عز بقتو عمرو

 .(39)اةؤمنين القتال بعل  ورو: عن عبد الله بن مسعود  ال: وكفى الله
لضـربة علـ  لعمـرو بـن عبـد ود يفضـو مـن عمـو يمـتي  لى يـوم »ييضاً:  و ال رسول الله 

 .(40)«القيامة
مِــــنَ الْمُــــؤْمِنِيَن رتِــــالٌ صَــــدَ وُا مــــا فالعـــاملون يجــــء ين ياونــــوا منــــدا اً لايــــة الشـــريفة: 

هُمْ مَنْ َ ضى وَْبَُ،  لوُا تَـبْـدِيكً عاهَدُوا اَلله عَلَيِْ، فَمِنـْ تَظِرُ وَما بَدَّ هُمْ مَنْ يَـنـْ وَمِنـْ
ي: ثبتـوا علـى  (41)

 اةبدي  واستقاموا من يتو نشر  والفاظ علي،.
فقد رو: عن حايفة بن اليمـان  ـال: ةـا دعـا عمـرو  لى اةبـارزة يح ـم اةسـلمون كافـة مـا 

بيـد   لعملـ، في ذلـنا اليـوم خك علياً  فإن، برز  لي، فقتل، الله علـى يديـ،  والـا: نفـس حايفـة 
يعظم يتراً من عمو يصحاب محمد  لى يوم القيامة  وكان الفـت  في ذلـنا اليـوم علـى يـد علـ  

  و ال الن  « :(42)«لضربة عل  خير من عبادة الاقلين. 
 

                                                        

 .1ضمن ن 70ب 2ص 39(  ار الأنوار:  38)
 .1ضمن ن 70ب 2ص 39(  ار الأنوار:  39)
 .1ضمن ن 70ب 2ص 39(  ار الأنوار:  40)
 .23( سورة الأحزاب: 41)
 .1ضمن ن 70ب 2ص 39(  ار الأنوار:  42)
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 مقارعة الطاغوت

 
سـ  وليعلم العاملون  ين مقارعة الطابوت ليس بالأمر الهينم  ولانهـا في الو ـ  نفسـ، لي

بالأمر اةسـتحيو  بايـة الأمـر ين مسـالة التغلـء عليـ، تتو ـ  علـى  موعـة مـن الأسـباب الـتي 
يجء ين تاون سابقة على  قق الننر  و لام فالننر لا يعُطى لطالبيـ، بارزاً تـاهزاً علـى لبـق 

 من ذهء وفضة. 
ا ويـد   بـو ين قـوض النـراع الفعلـ  مـت فرعـون يعطـا  الله آيتـين  العنـ فالن  موسى 

البيضا   لتاونا برهاناً على صد ،  لعو فرعون يرتت عن بي، وعسا  ين ياعن ل مر  ولاننا 
 الَ رَبمِ اشْـرنَْ مت ذلنا يطلء من الله يمراً آخر  وهو السند والوزير  فقال:  نر  موسى 
ــرْ اِ يمَْــرِ: اِ صَــدْرِ: ــوْاِ يَـفْقَهُــوا وَاحْلــُوْ عُقْــدَةً مِــنْ لِســاِ  وَيَسمِ وَاتْعَــوْ اِ وَزيِــراً  َـ
ــِ، يزَْرِ:هــارُونَ يَخِــ  مِــنْ يَهْلِــ  اشْــدُدْ بِ

وذلــنا كمــا  ــال هــو: لاــ  يتقــو  يكاــر  (43)
علــى مقارعــة فرعــون. فهــو هنــا يعمــو علــى تهيلمجــة ســبء مــاد:م ومعنــو: ضــرور:  وهنــا تظهــر  

  ي: يعمـو علـى كفا ت، في الطلء وفي الاختبار  و لى تانء ذلنا يطلـء يمـوراً يخـر  ييضـاً 
ـــــرْ اِ   ـــــالَ رَبمِ اشْـــــرنَْ اِ صَـــــدْرِ:تهيلمجـــــة يســـــباب بعضـــــها مـــــاد: والآخـــــر معنـــــو::  وَيَسمِ

يَـفْقَهُوا  َـوْاِ وَاحْلُوْ عُقْدَةً مِنْ لِساِ  يمَْرِ:
(44)  . 

 تهيئة أسباب النصر
 وهااا  فالعاملون لابدم ين يعملوا على محورين: 

 يولهما: الابات.
 يلمجة يسباب الننر. وحنيهما: ته

وككيا يتءللهما العننر الغيبـ  الا: لابدم من،  ولان حتى هـاا العننـر الغيبــ  يتطلـء 

                                                        

 .31ـ25( سورة ل،: 43)
 96ص 16  وانظــر تفســير )تقريــء القــرآن  لى الأذهــان( للإمــام الراحــو:  28-25ســورة لــ،: ( 44)

 سورة ل،. 170ص 7سورة ل،  والتبيان في تفسير القرآن:  
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 ـُوْ مـا يَـعْبـَـؤُا سبباً ييضاً  وهو الـدعا  والتوتـ،  لى الله بقلـء سـليم مطمـلمجن  فقـد  ـال تعـالى: 
بِاُمْ رَبيمِ لَوْلا دُعا كُُمْ 

(45) . 
يس  والجوهر: بين العمو الإسكم  والعمـو بـير الإسـكم   وهاا العننر هو الفار  الرو

ذلـنا لأن العمـو الإســكم  داومـاً ياــون مـؤلمراً بــ،  ويمـا عمــو الطوابيـ  فياــون عمـكً مــادمياً 
كرمــــاد اشــــتدت بــــ، الــــري  في يــــوم  تــــاً  فــــترا  عنــــدما يفشــــو ويســــقا تتبــــدمد كــــو يعمالــــ،: 

عاصــ 
ت  لام رسمهــا  وشــ   مــن الــاكريات اةــرمة.   فــك يبقــى مــن القنــور والإمبرالــوريا(46)

بينمــا العمــو الإســكم  الخــالت لله تبــارك وتعــالى فإنــ، يبقــى خالــداً في الــدنيا  لى آخــر الــدهر؛ 
 لأن يد الغيء ه  التي  افظ علي، وتجعل، مناراً ويُسوة حسنة يقُتد  ب،. 
ولازم ذلـنا ين  تلـ   ثم  ن، ليس هنـاك فـر  بـين لوابيـ  الأمـس واليـوم  لام في النـورة 

بعــص الأســاليء الــتي اســتءدمها العــاملون بالأمــس. فالاــام ســابقاً علــى الــربم مــن ســيطرتهم 
الفعليـــة علـــى دفمـــة الاـــم وبطشـــهم وعلمهـــم ووضـــت الشـــرلة والجواســـيس علـــى النـــاس   لام ين 
عـــاهرة الـــك نظـــام كانـــ  ســـاودة  يمـــا حاـــام اليـــوم فحـــيلهم منظمـــة ومرتبـــة  ومواتهـــة ذلـــنا 

تضــــ  ين ينــــتظم العــــاملون وياــــون عملهــــم منظمــــاً ييضــــاً  لاــــ  ينــــمد يمــــام اةواتهـــــات يق
 والتحديات اةنظمة.

                                                        

 .77( سورة الفر ان: 45)
 .18( سورة  براهيم: 46)
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 من واقع الطواغيت
هُمْ  ال تبارك وتعالى:  ِ نَّ فِرْعَوْنَ عَك في الَأرْضِ وَتَعَوَ يَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْـعُِ  لاوفَِـةً مِـنـْ
نِسا هُمْ ِ نَُّ، كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  ياَُبمُِ  يبَْنا هُمْ وَيَسْتَحْيِ 

(47). 
 ن عـــادة الطغـــاة  شـــاعة الفســـاد في الأرض  ـــر  النســـو والـــرن ومـــا يشـــب،  وذلـــنا مـــن 

 خكل  ناتين:
ـ الإرهاب  اةتماو بالقتو والس ن والتعـايء وبـام الجواسـيس وشـرا  الضـماور ومحاربـة  1
 الدين.
وصــرفها علــى مــا تشــته  ينفســهم  وحرمــان النــاس ـ التفــرمد بالأمــوال وثــروات الشــعء  2
 منها.

م يسيطرون على النـاس مـن خـكل الجهـاز السياسـ  والا تنـاد:  يمـا  وبالمة يخر :   م
الجانـــــء الاتتمـــــاع  فهـــــو مـــــرتبا بـــــايننا العـــــاملين الســـــابقين  فالمـــــا فســـــد ا تنـــــاد البلـــــد 

فسـاد ـ بالطبـت ـ الاوـراا وصودرت الاروات  عاش الناس في فقر مُد ت  وتاون عا بة ذلنا ال
 الأخك  . 

وهاــاا بالنســـبة لل انـــء السياســـ  وتأثـــير  علــى الوحـــدة الاتتماعيـــة للنـــاس  ومـــن يشـــد 
الأمــور الــتي تجعــو المجتمــت متــ ثراً  وتســود  الفوضــى  هــو تكعــء الطغــاة بالأمــوال يمينــاً وشمــالًا  

،  فـإن هـاا النـوع مـن السـلوك وحر  اةكيين على شهواتهم وملااتهم وحرمان الشعء من ثروات
قلــق لــد  الجمــاهير ســءطاً عامــاً ريــا يتبعــ، تنــادم عنيــ ؛ لأن الجمــاهير تشــعر  ن الســلطة 
تســر  يموالهــا وخيراتهــا وتتمتــت بهــا  وهــم يعيشــون في يحــوال تعيســة وعــروا صــعبة  وهــاا مــن 

وعنـ  و رهـاب   يسباب خلق اةعارضة مما يضطر الطابية لأن يجابـ،  ـرك الجمـاهير باـو  ـوة
 خوفاً على كرسي،  فيااف  كو من يعترض على سلوك، وتنرفات، باو  ساوة.

 

 حك ام لا حكمة لهم
                                                        

 .4( سورة القنت: 47)
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نقو عـن خكفـة الأمـين بـن هـارون العباسـ  ينـ، عنـد مـا ملـنا  وتمـ،  لى البلـدان في للـء 
اوـ،  اةلهين ويتر  لهم الأرزا   وا تـنى الوحـوش والسـباع والطيـور واحت ـء عـن يهـو بيتـ، ويمر 

واستء م بهم  ومحق ما في بيوت الأموال  وضيمت الجواهر والنفاوس  وبنى عدمة  نـور للَّهـو في 
يماكن مختلفة  ويتاز مرة يحد اةغنـين  ن مـ  لـ، زور ـ، ذهبـاً. بينمـا كـان الااـير مـن الجمـاهير 

 .  (48)في حام، يعيش يسو  حالات الفقر
  فإنــــ، يتمتــــت يعيشــــة بــــا  و ســــراا  في العــــرا  (49)وهاــــاا الــــال مــــت الطابيــــة صــــدام

ويقض  كـو شـهوات، اليوانيـة  وملااتـ، الطاوشـة هـو ويعوانـ،  بينمـا يعـيش العرا يـون في يوضـاع 
ـــــرين واةهـــــاترين   وملمجـــــات الآلاا (50)م ســــاوية وعـــــروا  اســـــية  فملمجـــــات الآلاا مــــن اةه م

                                                        

 .301( كريخ الخلفا  للسيول : ص48)
  في العنر الديا صنيعة الغرب ليكوم مطامعهم وينفا مخططاتهم ( صدام التاريتي  لابوت العرا49)

ــة العوتــة تنــوب تاريــ   انتمــى  لى 1939في اةنطقــة وفــق عروفهــا السياســية  ولــد عــام ) م( في  ري
ـــد الاـــريم  اســـم عـــام  حـــزب البعـــا واشـــترك مـــت بعـــص عناصـــر الـــزب في محاولـــة فاشـــلة لابتيـــال عب

منر. وخكل فترة وتود  في القاهرة  تلقفت، السفارة الأمرياية  م( هرب  لى سوريا ومنها  لى1959)
لت نيد  ةنلحة اةءابرات الأمرياية  بعد ين كان  نداً في الأصو ةنلحة اةءابرات البريطانيـة كمـا 
رو: عــن مؤســس حــزب البعــا في العــرا  فــؤاد الركــابي  فقــد ذكــر في صــحيفة الشــر  الأوســـا  ن 

م( وهو شءنية معروفة في الولن 1969يخبر ـ نا و الخبر للنحيفة في عام )الرويس عبد الناصر  د 
العــربي ـ ين صــدام حســين هــو رتــو يمرياــا الأول في اةنطقــة  وينــ، كــان داوــم الــتردد علــى الســفارة 
ـــ، واتنـــالات، بالســـفارة  ـــة بالقـــاهرة  وين اةءـــابرات اةنـــرية  ـــد صـــورت ورصـــدت كـــو  ركات الأمرياي

 الأمرياية. 
م( يصـب  صــدام ناوبـاً لمجلــس  يـادة الاــورة 1970م(  وفي عــام )1968تمـوز  17ك في انقــكب )اشـتر  

م( يصب  رويسـاً لل مهوريـة بعـد 1979ورئاسة الجمهورية في حال بياب البار عن البكد. وفي عام )
ين ي نى البار عن الام ومن  نفس، رتبة مهيء ركن. ووفق ماهو مخطا ل، من  بو يسـياد  هـاتم 

م( فانــــدلع  حــــرب الخلــــي  الأولى واســــتمرت ثمــــان ســــنوات  ثم احتــــو الاويــــ  عــــام 1980يــــران ) 
م( فاندلع  حرب الخلي  الاانية  فقام   وات اللفا  بقيادة يمرياا مخرا  الجـيش العرا ـ  1990)

مــن الاويــ  وتــدمير العــرا  ووضــت العــرا   ــ  حنــار لويــو الأمــد. انــتفص الشــعء العرا ــ  ضــد 
قمــت صـدام انتفاضــة الشـعء العرا ــ  بوحشـية لا مايــو لهـا  وذلــنا يعونـة الغــرب ويذنابهــم في لابيتـ، ف

 500يلــ  عرا ـ   و يــو  300اةنطقـة  حــتى  ـدرت يعــداد مـن  تلــوا ويعـدموا واختفــوا مـا يزيــد علـى 
 يل .

ـــ50) ـــروا وشـــردوا في ال ـــاين ه م ـــريا  ال ـــات الآلاا مـــن الأب برار: (  شـــارة  لى تريمـــة الته ـــير القســـر: ةلمج
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شـعء العرا ـ  اةظلـوم  يقبعون في  عـر السـ ون  فضـكً عـن الالـة الـتي يعيشـها اةكيـين مـن ال
وكارة النعوبات واةضايقات. وعندما ياور الشـعء ويغضـء ضـد هـا  الأسـاليء الك نسـانية 

   ويساليبهم معروفة للعاه كل،.(51)تر  الطغاة كي  يقمعو ا بوحشية نادرة  لمما  د لها مايكً 
للحـــر والـــبرد وهاـــاا الـــال في بـــير  مـــن الر ســـا   الـــاين لا تـــراهم الشـــمس  ولا يعرفـــون 

والجـــــوع والفقـــــر معـــــنى  بينمـــــا تعـــــيش اةكيـــــين مـــــن شـــــعوبهم حالـــــة البطالـــــة والفقـــــر والانـــــزلا  
 الأخك    وتفش  كو ينواع الفاحشة والجريمة. 

فهاا وا ت الطغاة  وها  يساليبهم  وهاا لراز حياتهم  لاقتل  الواحد عن الآخـر  لام في 
واحــد  ي::  ن الــرون العداويــة لل مــاهير موتــودة بعــص الشــاليات  و لام فاةضــمون والجــوهر 

في  لــء كــو مــنهم  ولاــن كــو يعرفهــا بشــاو يو اخــر وهــؤلا  الطغــاة هــم مــن يكاــر مشــاكو 
 اةسلمين ومعانة الأمة.

 طغيان الحج اج
مـــن الطغـــاة الــاين اســـتولوا علــى الاـــم الإســـكم   (52)كــان ال ـــا  بــن يوســـ  الاقفــ 

                                                                                                                                                               

والقفــار والبلــدان وذلــنا عــبر  ــرارات  رهابيــة يصــدرها النظــام الــاكم في العــرا  منــا اســتيكو، علــى   
 .كرس  الام  انظر كتاب )الته ير تناية العنر( للإمام الراحو

 م( بوحشية لا مايو لها.1991( كما حدن في  مت النظام الاكم لانتفاضة الشعء العرا   عام )51)
  بن يوس  بن يبي عقيو بن مسعود بن عامر بن معتء بن مالنا بن كعء بـن عمـرو ( هو ال ا 52)

بن سعد بن عوا بن ثقي    وهو  س  بن منب، بن بار بن هـوازن   يبـو محمـد الاقفـ . ولـد سـنة 
( يو بعــدها بيســير ونشــ  بالطــاو   وكــان يبــو  مــن يتبــاع بــت يميــة وحضــر مــت مــروان حروبــ،   ه45)

ب ثم لـق بعبـد اةلـنا بـن مـروان وحضـر معـ،  تـو منـعء بـن الـزبير ثم انتدبــ، ونشـ  ابنـ، مـؤدب كتـا
لقتال عبد الله بن الزبير ياـة ف هـز  يمـيرا علـى الجـيش فحاصـر ماـة ورمـى الاعبـة باةن نيـق  لى ين 
 تو ابن الزبير. و ـال جماعـة:  نـ، دس علـى ابـن عمـر مـن سمـ، في ز  رمـ   ولا  عبـد اةلـنا الـرمين 

تقدم، فولا  الاوفة وجمت ل، العرا ين فسار بالناس سيرة تاورة واستمر في الولاية ووا مـن مدة  ثم اس
عشـرين سـنة  وكــان فنـيحا بليغـا فقيهــا  وكـان يـزعم ين لاعــة الخليفـة فـرض علــى النـاس في كـو مــا 
يرومــ، ويجــادل علــى ذلــنا  وخــر  عليــ، ابــن الاشــعا ومعــ، يكاــر الفقهــا  والقــرا  مــن يهــو البنــرة 

ها فحارب، حتى  تل،  وتتبت من كان مع، فعرضهم على السي  فمن ي ر ل، ين، كفر بخروت، علي، وبير 
يللقــ، ومــن امتنــت  تلــ، صـــبرا. حــتى  ــال عمــر بـــن عبــد العزيــز: لــو تـــا ت كــو يمــة بخبياهــا وتلمجنـــا 
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ر لغاة التاريخ كان والياً لبت يمية الاين حاموا البكد بالظلـم فإن،  الا: يعتبر واحد من يشه
والجـور والاســتبداد  عُــرا ال ــا   ســلوب، البشــت في تعــايء الســ نا ؛ حيــا ذكــر في كتــء 
الســـيرة والتـــاريخ ينـــ، كـــان  ـــد صـــنت ســـ ناً ماشـــوفاً يضـــم بداخلـــ، مـــا لا يقـــوم عـــن ماوـــة يلـــ  

يك ون يشدَّ وي سى الظروا اةناخية كـالرمِ والـبرد  س ين من الرتال والنسا  بنورة مختلطة  
 ويعانون من صنوا التعايء الجسد: والنفس .

                                                                                                                                                               

بال ا  لغلبناهم. ويخر  الترما: من لريق هشام بن حسان: يحنينا من  تل، ال ا  صبرا فبلل 
وة يل  وعشرين يلفا  و ال زاذان: كان مفلسا من دين،  و ال لاوس: ع ب  ةن يسمي، مؤمنا  ما

وكفمر  جماعة منهم سعيد بن تبير والنءع  و اهد وعاصم بن يبي الن ود والشع  وبـيرهم  و الـ  
كــان . و ــال القاســم بــن مخيمــرة:  لــ، اسمــا  بنــ  يبي باــر: ينــ  اةبــير الــا: يخــبرنا بــ، رســول الله 

( بواسـا وهـو الـا: بناهـا  و يـو  نـ، ه  ه95ال ا  ينقص عر  الاسـكم عـروة عـروة. مـات سـنة )
 يعش بعد  تو سعيد بن تبير  لا يسيرا. 

: وذكـر صـاحء العقـد ان ال ـا  كـان هـو ويبـو  136ص  9انظر البداية والنهاية  لابن كاـير:   
ن بــن زنبــاع وزيــر عبــد اةلــنا  فشــاا عبــد يعلمــان الغلمــان بالطــاو   ثم  ــدم دمشــق فاــان عنــد رو 

اةلنا  لى رون ين الجيش لا ينزلـون لنزولـ، ولا يرحلـون لرحليـ،  فقـال رون: عنـد: رتـو توليـ، ذلـنا  
فـــولى عبـــد اةلـــنا ال ـــا  يمـــر الجـــيش  فاـــان لا يتـــ خر يحـــد في النـــزول والرحيـــو  حـــتى اتتـــاز  لى 

يحــر  الفســطا   فشــاا رون ذلــنا  لى فســطا  رون بــن زنبــاع وهــم يأكلــون فضــربهم ولــوا بهــم و 
عبد اةلنا  فقال للح ا : ه صنع  هاا؟ فقال: ه يفعل،   ا فعل، ين   فإن يد: يدك  وسول  
سولنا  وما ضرك  ذا يعطي  روحا فسطالين بدل فسطال،  وبـدل الغـكم بكمـين  ولا تاسـر  

في ســنة يربــت وثمــانين   وفــرغ في الـا: وليتــت؟ ففعــو ذلــنا وتقــدم ال ــا  عنــد .  ـال: وبــنى واســا 
منها في سنة س  وثمانين   و يو  بو ذلنا  وذكر في حاايت، ما يدل ين، كان يولا يسمى كليبا  ثم 
ــ، ه يرتضــت ييامــا حــتى ســقو  دم  ــ، مخــر   وين ــ، حــتى فتــق ل ــ، ولــد ولا مخــر  ل سمــ  ال ــا . وذكــر ين

وحـء لسـفنا الـدما   لأنـ، يول تد: ثم دم سالخ ولطخ وته، بدمـ، فارتضـت  وكانـ  فيـ، شـهامة 
ما ارتضت ذلنا الدم الا: لطخ ب، وته،  ويقال:  ن، يم، ه  اةتمنية لننر بـن ح ـا  بـن عـك   
وكان كاـير  تـو النفـوس الـتي حرمهـا الله  دن شـبهة  وكـان يغضـء بضـء اةلـوك  وكـان فيمـا يـزعم 

 عم ييضا.يتشب، بزياد بن يبي،  وكان زياد يتشب، بعمر بن الخطاب فيما يز 
ترجمة ال ا   136ص 9تمييز. والبداية والنهاية:   388ن 184ص 2انظر تهايء التهايء:  

 بن يوس  الاقف .
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وفي التاريخ: ين،  د يحن  من  تل، صبراً سو  مـن  تـو في عسـاكر  وحروبـ،  فوتـد ماوـة 
وعشرين يلفاً  مات وفي حبس، سسون يل  رتو  وثكثون يل  امـرية  مـنهن سـتة عشـر يلفـاً 

 .(53)وكان يحبس النسا  والرتال في موضت واحد ردة  
وكان الاكم الأمو: عبد اةلنا بن مروان يؤيمِد كو يعمال ال ـا   ويُمـدم  يـا يحتـا   ليـ،؛ 
وكي  لا  وهو القاوو حينما استلم مقاليد الخكفة: والله لا يأمر  يحد بتقو  الله بعد مقـام  

 .(54)هاا  لام ضرب  عنق،
ى الأمــر  ليــ،  وكــان اةنــح  في ح ــر  ف لبقــ، و ــال: هــاا آخــر وهــو الــا: حــين يفضــ

  ولــيس هــاا فحســء  بــو  نــ، عنــدما حضــرت، الوفــاة تعــو يوصــ  ابنــ، الوليــد (55)العهــد بــنا
بال ا  خيراً  ربم علم، بوحشيت، وولعـ، بالـدما   فيقـول لابنـ،: وانظـر ال ـا  ف كرمـ،  فإنـ، 

وليد  ويدك على مـن ناواك  فـك تسـمعنَّ فيـ،  ـول هو الا: ولَّ  لام اةنابر  وهو سيفنا  يا 
يحد  وين   لي، يحو  من،  لينا  وادع الناس  ذا م ُّ  لى البيعة؛ فمن  ـال بريسـ، هاـاا فقـو 

 .  (56)بسيفنا هااا
ــا   وتوليتــ،  يا   ثم يعلمِــق الســيول  فيقــول: لــو ه ياــن مــن مســاو:  عبــد اةلــنا  لام ال م

م  ـــتكً وضـــرباً وشـــتماً وحبســـاً  و ـــد  تـــو مـــن علـــى اةســـلمين وعلـــى النـــحابة  ي هيـــنهم ويــُـاِلهُّ
ـــــــــــق  ـــــــــــابعين مـــــــــــالا يحنـــــــــــى  فضـــــــــــكً عـــــــــــن بـــــــــــيرهم  وخـــــــــــتم في عن  النـــــــــــحابة ويكـــــــــــابر الت

 .  (57)ينس وبير  من النحابة ختماً  يريد بالنا ذُلهمم فك رحم، الله ولا عفا عن،
 و يو للشع : يكان ال ا  مؤمنا؟ً

  ال: نعم بالطابوت! 
شـــع  يقـــول: لـــو تـــا ت كـــو يمُـــة بخبياهـــا وفاســـقها وتلمجنـــا بال ـــا  وحـــد  لـــزدنا وكـــان ال

                                                        

 ذكر ييام الوليد بن عبد اةلنا. 175ص 3( مرو  الاهء:  53)
 عبد اةلنا بن مروان. 219( كريخ الخلفا  للسيول : ص54)
ةا سلم على عبد اةلنا بن مروان بالخكفة كان وفي خبر آخر  الوا:  389ص 10( كريخ بغداد:  55)

 في ح ر  منح  ف لبق، و ال: هاا فرا  بيت وبيننا.
 عبد اةلنا بن مروان. 220( كريخ الخلفا  للسيول : ص56)
 عبد اةلنا بن مروان. 220( كريخ الخلفا  للسيول : ص57)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 35 

. وممــا ينقــو ين ال ــا  كــان في صـــغر  لا يقبــو الاــد:  ويعيــاهم يمــر   فيقـــال:  ن (58)علــيهم
الشيطان تنومر ل، في صورة الرن بن كلدة حايم العرب  فس لهم عن ذلنا  ف خبر  مخبر من 

تيساً ويلعقو  من دم،  ويولغو  في،  ثم اللوا ب، وته،  ففعلوا ذلـنا  يهل،  فقال لهم:  ذ وا ل، 
فقبـو الاــد:؛ ف تـو ذلــنا كــان لا ينـبر علــى ســفنا الـدما   وكــان قــبر عـن نفســ، ين يكــبر 

ات، سفنا الدما   وارتااب يمور لا يقدر بير  عليها  .(59)لاَّ
ن يصـيء رتـك ومن ذلنا ما رو:: ين ال ا  بن يوس  الاقف   ال ذات يوم: يحء ي

من يصحاب يبي تراب ف تقرب  لى الله بدم،! فقيو لـ،: مـا نعلـم يحـدا كـان يلـول صـحبة لأبي 
 تراب من  نبر مولا .

 فبعا في للب،  ف الله ب،  فقال ل،: ين   نبر؟ 
  ال: نعم.

  ال: يبو يدان؟ 
  ال: نعم.

  ال: مولى عل  بن يبي لالء؟ 
 وا نعمتي. ال: الله مولا: ويمير اةؤمنين عل  

  ال: ابري من دين،؟ 
  ال: فإذا برو  من دين، تدلت على دين بير  يفضو من،.

  ال:     اتلنا  فاختر ي:  تلة يحء  لينا؟ 
  ال:  د صيرت ذلنا  لينا.

  ال: وه؟ 
ين ميتـتي تاـون   ال: لأننا لا تقتلت  تلـة  لا  تلتـنا مالهـا  و ـد يخـبر  يمـير اةـؤمنين 

 حق.ذ ا علما بغير 

                                                        

ـــــر م  184ص 2( انظـــــر ترجمتـــــ، في تهـــــايء التهـــــايء:  58) ـــــة والنهايـــــة:  ؛ وانظـــــر ال388ال  9بداي
 ترجمة ال ا  بن يوس  الاقف . 136ص

ــار ال ــا   133ص 3  وانظــر مــرو  الــاهء:  121ص 1( اةســتطرا:  59) ذكــر لــرا مــن يخب
 وخطب،.
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 .(60) ال: ف مر ب، فاب 
ولان مت كبرياو، وتبروت، وبطش، الشـديد  نـرا  ذلـيكً لشـهوت،  منقـاداً لهـوا   تعـيس الـظمِ 

 حتى مت النسا .
 

 الحج اج على لسان إحدى زوجاته
فقــد حاــ  ين هنــداً  بنــة النعمــان كانــ  يحســن يهــو زما ــا. فوصِــ  للح ــا  حســنها  

مالاً وافـراً  وتـزو  بهـا  وشـر  لهـا عليـ، بعـد النـدا  مـاوتي يلـ   ف نفا  ليها قطبها  وبال لها
 درهم  ودخو بها  ثم دخو عليها في بعص الأيام وه  تنظر في اةرآة وتقول:

 ومــــــــــــــا هنـــــــــــــــد  لام مهــــــــــــــرةٌ عربيـــــــــــــــةٌ  نـــــــــــــــ 
 

 ســــــــــــــــــــــليلة يفــــــــــــــــــــــراس   لَّلَهــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــو 
 فـــــــــــــــــإن وَلــَـــــــــــــــدت فحـــــــــــــــــكً فللـــــــــــــــــ، درُّهـــــــــــــــــا 

 
 و ن ولـــــــــــدت بغـــــــــــكً ف ـــــــــــا  بـــــــــــ، البغـــــــــــو 

عها ال ا  فاننرا وه يدخو عليها  ثم بعا عبد الله بـن لـاهر ليطلمِقهـا ف عطاهـا فسم 
اةاوتي يل  درهم  فقالـ : تلمجـ  بهـا بشـارة بخكصـ  مـن كلـء بـت ثقيـ . ثم بعـد ذلـنا بلـل 
عبـد اةلـنا بـن مـروان خبرهـا  ف رسـو  ليهـا قطبهـا  فاشـترل  عليـ،: ين يقـود ال ـا  محملــ  

ا  وياون ماشياً حافياً  فلما علم عبد اةلنا شـرلها ضـحنا وينفـا  لى  لى بلدك التي ين  فيه
 .  (61)ال ا  ويمر  بالنا  فامتاو ال ا  لالنا. فهاا هو ال ا 

وكالنا هو وا ت الظلمة والطغاة  الاين ينقضمون باـو  ـواهم علـى اةستضـعفين  في حـين 
  ين  وتهم وتبروتهم ها  تاوب يمام النسا  واةلَامات الأخر .

 ن الســلوك الــا: يمارســ، الجبــابرة علــى الأمــم والشــعوب  و ن يخضــعها حينــاً  لام ي ــا مــا 
تلبا ين تفل  وتتمرد على الطابوت و ر  من ربقت،؛ لأن القوة والبطش والرعـء والسـ ون  
كو ذلـنا لا ياـون نظامـاً للنـاس  يو منهاتـاً ليـاتهم  بـو   ـا  لـق تـوماً  رهابيـاً قشـا  النـاس 

   ثم ينقلء الأمر على الطابوت.حيناً 
نعــم   ن مــن معــاناة الإســكم واةســلمين هــؤلا  الطغــاة وسياســتهم اةنحرفــة والكعقكويــة  

                                                        

 .122ب 126ص 42(  ار الأنوار:  60)
 

 ترجمة ال ا  بن يوس . 136ص 9( للمزيد راتت البداية والنهاية:  61)
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فإ ـــا تبعـــا في كاـــير مـــن الأحيـــان في نفـــوس الأمـــة الخـــوا والهزيمـــة  وذوبان القـــيم الأخك يـــة 
اةــزر:  وضــحالة واننـهارها في الكشــعور  وتظهــر يســاليء وســلوكيات يخـر  تعاــس وا عهــم 

 الالة الاتتماعية  يماال اةار والرشوة والوشاية والت سس  وبيرها.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 38 

 
 الأسباب والمسببات

 
 فعلى الأفراد والأمم ين يس لوا ينفسهم: ةاذا يتسلا هؤلا  الطغاة عليهم؟ 

 وما ه  الأسباب التي دع  لالنا؟ 
 ة؟ ثم ما ه  الأساليء التي بها يمان  زالة حام هؤلا  الظلم

وُا ما ِ نَْـفُسِهِمْ يقول الله تعالى:  ِ نَّ اَلله لا يُـغَيرمُِ ما بِقَوْم  حَتىَّ يُـغَيرمِ
(62)  . 

 ذاً هناك منه  ربام   ام،  وانين  لهية د يقة لا بد ين يلتف   ليها الإنسان؛ ولهاا تا  
  ولاــن الإنســان هــو الت كيــد علــى التــدبر في آيات القــرآن؛ لأن فيهــا بيــان ســنن الله في اليــاة

 الا: لا يلتف   ليها.
 ن  انون الأسباب واةسببات هو الا: يحام الاون بنظامـ، النـارم  فلاـو معلـول علـة  

 ولاو فعو ردم فعو  ولاو عمو نتي ة يو نتاو .
الــانوب الــتي تغــير الــنعم: البغــ  علــى »  : ــال الإمــام زيــن العابــدين علــ  بــن الســين

دة في الخـــير واصـــطناع اةعــروا  وكفـــران الـــنعم وتـــرك الشـــار   ـــال الله النــاس والـــزوال عـــن العـــا
وُا ما ِ نَْـفُسِهِمْ تعالى:   . (63)ِ نَّ اللهَ لايُـغَيرمُِ ما بِقَوْم حَتىَّ يُـغَيرمِ

والـانوب الـتي تـورن النــدم:  تـو الـنفس الــتي حـرم الله   ـال الله تعــالى في  نـة  ابيـو حــين 
فََ صْبََ  مِنَ النَّادِمِينن،:   تو يخا  هابيو فع ز عن دف

(64). 
وترك صلة القرابة حتى يستغنوا  وتـرك النـكة حـتى قـر  و تهـا  وتـرك الوصـية ورد اةظـاه  

 ومنت الزكاة حتى يحضر اةوت وينغلق اللسان.
والانوب التي تنزل النقم: عنيان العارا بالبغ   والتطاول علـى النـاس  والاسـتهزا  بهـم  

 منهم.والسءرية 
والـــانوب الـــتي تـــدفت القســـم:  عهـــار الافتقـــار  والنـــوم عـــن العتمـــة  وعـــن صـــكة الغـــداة  

                                                        

 11( سورة الرعد: 62)
 .11رة الرعد: سو  (63)
 .31سورة اةاودة:  (64)
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 واستحقار النعم  وشاو  اةعبود عزوتو.
والـانوب الــتي تهتــنا العنــم: شــرب الخمــر  واللعـء بالقمــار  وتعــال  مــا يضــحنا النــاس 

 من اللغو واةزان  وذكر عيوب الناس  و السة يهو الريء.
تي تنـــزل الـــبك : تـــرك  باثـــة اةلهـــوا  وتـــرك معاونـــة اةظلـــوم  وتضـــييت الأمـــر والـــانوب الـــ

 باةعروا والنه  عن اةنار.
والانوب التي تديو الأعدا : المجـاهرة بالظلـم  و عـكن الف ـور  و باحـة المحظـور  وعنـيان 

 الأخيار  والانطياع ل شرار.
اترة  والأ ـــوال الااذبـــة  والـــزنا  والـــانوب الـــتي تع ـــو الفنـــا :  طيعـــة الـــرحم  واليمـــين الفـــ

 وسد لريق اةسلمين  وادعا  الإمامة بغير حق.
والــانوب الــتي تقطــت الرتــا : اليــ س مــن رون الله  والقنــو  مــن رحمــة الله  والاقــة بغــير الله  

 والتاايء بوعد الله عزوتو.
بالقـــدر  والـــانوب الـــتي تظلـــم الهـــوا : الســـحر  والاهانـــة  والإيمـــان بالن ـــوم  والتاـــايء 

 وعقو  الوالدين.
والـــانوب الــــتي تاشــــ  الغطـــا : الاســــتدانة بغــــير نيـــة الأدا   والإســــراا في النفقــــة علــــى 
البالـــو  والبءـــو علـــى الأهـــو والولـــد وذو: الأرحـــام  وســـو  الخلـــق  و لـــة النـــبر  واســـتعمال 

 الض ر والاسو  والاستهانة  هو الدين.
الســــريرة  والنفــــا  مــــت الإخــــوان  وتــــرك  والــــانوب الــــتي تــــرد الــــدعا : ســــو  النيــــة  وخبــــا

التنــديق بالإتابــة  وتأخــير النــلوات اةفروضــات حــتى تــاهء يو اتهــا  وتــرك التقــرب  لى الله 
 عزوتو بالبر والند ة  واستعمال الباا  والفحش في القول.

والـــانوب الـــتي  ـــبس بيـــا الســـما : تـــور الاـــام في القضـــا   وشـــهادة الـــزور  وكتمـــان 
ت الزكـاة والقـرض واةـاعون  و سـاوة القلـء علـى يهـو الفقـر والفا ـة  وعلـم اليتـيم الشهادة  ومن

 .(65)«والأرملة  وانتهار الساوو ورد  بالليو

                                                        

 .21556ن 41ب 281ص 16( وساوو الشيعة:  65)
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 الفضائل ازدهار الحياة

في اةقابــو عنــدما تاــون هنــاك يمــة صــالة يعــيش يفرادهــا بــوئام وســكم وتــراحم  ســتاون 
تها؛ وهـاا كلـ،  اتـة  لى الإخـكص في العمـو  فـإن يعمالهم ها  يسباباً لازدهار اليـاة وسـعاد

مـــن يخلـــت لله : »هاـــاا الإخـــكص يزيـــد في العلـــم والامـــة  وفقـــاً لقـــول الرســـول الأعظـــم
 .(66)«يربعين يوماً ف ر الله ينابيت الامة من  لب، على لسان،

 مـــا يخلــــت عبـــد الإيمـــان بالله يربعـــين يومـــا   لا زهــــد  الله في» ـــال:  وعـــن يبي تعفـــر 
ِ نَّ الّـَاِينَ الدنيا  وبنـر  دا هـا ودوا هـا  ويثبـ  الامـة في  لبـ،  وينطـق بهـا لسـان،  ثم تـك: 
نْـيَا وكََـاَلِنَا َ ْـزِ: الْمُفْـتَريِنَ  ا ََّاُوا الْعِْ وَ سَيـَنَالُهمُْ بَضَءٌ مِنْ رَبهمِِمْ وَذِلَّةٌ في الْيَـَاةِ الـدُّ

فـك  (67)
تــر  صــاحء بدعــة  لا ذلــيكً  يو مفــتريا علــى الله عزوتــو وعلــى رســول، ويهــو بيتــ، )صــلى الله 

 . (68)«عليهم يجمعين(  لا ذليك
ومن اةعلوم ين، بواسطة العلم والامة تزدهر الياة العامـة  وينتفـت النـاس بـالنا  وكـالنا 

وهــ  مــن يســباب الــزيادة في   تعــدم صــلة الــرحم مــن النــفات المحببــة الــتي يحانــا عليهــا يومتنــا
ياون الرتـو ينـو رحمـ، فياـون  ـد بقـ  مـن عمـر  ثـكن » ال:  العمر؛ فعن الإمام الرضا 

ها الله ثكثين سنة  ويفعو الله ما يشا   .(69)«سنين فينيرم
 وكلما ازداد العمر يمان للإنسان ين ينتفت من ذلنا.

النــد ة : » ــال الإمــام البــا ر  وهاــاا بقيــة الأعمــال النــالة  فالنــد ة تــدفت الــبك  
 .(70)«تدفت البك  اةبرم فداووا مرضاكم بالند ة

حسـن الخلـق يزيـد » ولـ،:  وحسن الخلق يزيد في الرز   حيا ورد عـن الرسـول الأعظـم

                                                        

 خاتمة. 3  4ب 232( عدة الداع : ص66)
 .152( سورة الأعراا: 67)
  .8ن 54ب 240ص 67(  ار الأنوار:  68)
 .3باب صلة الرحم ن 150ص 2( الاافي:  69)
 .2565ن 22ب 434ص 2( وساوو الشيعة:  70)
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 .(71)«في الرز 
وبــير ذلــنا كاــير مــن الأســباب والفضــاوو الــتي  ذا هيم هــا يبنــا  المجتمــت فــإ م ياونــون  ــد 

هم يسـباب العـيش الهـت  واليـاة الآمنـة  البعيـدة عـن الـوادن والاـوارن وبضـء هيم وا لأنفس
الله. ومن خكل هؤلا  الناس ينفسهم يظهر من في، كفا ة القيادة  فيسوسهم بالرحمة والعطـ  

 والعدل وهاا يسبء  اة اةسلمين من معاناتهم. 

 الرذائل وهلاك المجتمع
اليوم مـن تفـش المحرمـات والرذاوـو فإ ـا توتـء هـكك ومن يسباب معاناة اةسلمين ما نرا  

 المجتمت.
 ذا عهـــر الـــزمنا مـــن بعـــد: كاـــر  وتـــدنا في كتـــاب رســول اام » ـــال:  عــن يبي تعفـــر 

ـــنمقت  و ذا منعـــوا الزمكـــاة  ـــنين وال ـــ  اةايـــال واةيـــزان يخـــاهم اام بالسم مـــوت الف ـــ ة  و ذا لفم
اةعــادن كلمهــا  و ذا تــاروا في الأحاــام تعــاونوا علــى منعــ  الأرض بركتهــا مــن الــزمرع والاممــار و 

الظملـــم و العـــدوان  و ذا نقضـــوا العهـــد ســـلما اام علـــيهم عـــدومهم  و ذا  طمعـــوا الأرحـــام تعلـــ  
الأمــوال في ييــد: الأشــرار  و ذا ه يأمــروا باةعــروا وه ينهــوا عــن اةناــر وه يتمبعــوا الأخيــار مــن 

 .(72)«هم فيدعوا خيارهم فك يست اب لهميهو بيتي سلما اام عليهم شرار 
نعم   ذا اتن  يبنا  المجتمت بالرذاوو والنفات بير الأخك ية فإن هـا  النـفات نفسـها 
ــــة لإهككهــــم وتســــليا الجبــــابرة علــــيهم  لأن لبيعــــة الإنســــان العاصــــ  ين ياــــون  تاــــون كافي

والا تنادية يو بيرها  فهـو مستغر اً في اةلامات والهو   ولا يعلم كي  تجر: الأمور السياسية 
يجهو حتى هدف، في الياة  فماكً عنـدما تستشـر: عـاهرة الـزنا ـ والعيـاذ بالله في المجتمـت ـ فـالزنا 
فعو لابدم ل، مـن نتـاو   ومـن نتاو ـ، اةعنويـة  نـر العمـر  ومـن نتاو ـ، اةاديمـة شـيوع الأمـراض 

 الاوكل الأخك  .الجنسية الزهرية الخطيرة وهااا الإيدز وبير   وتفش  
ثم  ن بعــص هــا  الــانوب تاــون نتاو هــا الســيلمجة ســريعة  ي: ين مــا يتبعهــا مــن مســاو: 

                                                        

 .9947ن 87ب 445ص 8وساوو:  ( مستدرك ال71)
 .2باب في عقوبات اةعاص  العاتلة ن 374ص 2( الاافي:  72)
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 .  (73)تظهر مباشرة فتنعاس سلبياتها في المجتمت
                                                        

( ومن يخطر ها  الأمراض مـرض نقـت اةناعـة اةاتسـبة الـا: يعـرا بالإيـدز  فقـد ذكـر في بعـص 73)
 التقارير حول هاا اةرض  ما يل : 

ءت وارتفـت عـدد اةنـابين بـ، يبدو ين مرض الإيدز الا: تسبء في وفاة يكار من ثكثة مكيين ش
م( يكاـر خطـورة بتقدمـ، بسـرعة ليشـمو  ـارات يخـر  بـير يفريقيـا 2002مليـونا( في عـام ) 42 لى )

  لى درتة يهدد معها استقرار الارة الأرضية. 
وحار مدير برنام  منظمة الأمم اةتحدة ةاافحـة الإيـدز مـن ين التقـديرات تاـير مخـاوا مـن  صـابة 

% منهـا 40( الأ ـو دخـك و126م( في الـدول يلــ)2010آخـرين حـتى عـام )مليون( شءت  45)
في آســيا والمحــيا الهــاد   ذا ه تتءــا  تــرا ات فعالــة. ويضــاا:  ن ماافحــة اةــرض بفعاليــة تتطلــء 
عشــرة مليــارات دولار ســنويا مقابــو ثكثــة مليــارات حاليــا. وبانتظــار  قيــق ذلــنا لا يحنــو بالبيـــة 

يل  شءت( يوميا )ي: سسة  14لعك  وينتشر اةرض بوتيرة خطيرة تبلل )اةرضى في العاه على ا
 م(. 2002مكيين في عام 

% في العـام 48% مـن  مـو اةنـابين مقابـو 50وللمرة الأولى في كريخ هاا اةرض تشاو النسا  
را. مليـون( شـءت الأكاـر ضـر  29,4اةاض . وتبقى القارة السـودا  الـتي يبلـل عـدد اةنـابين فيهـا )

مليـوناً( خطــر  14مليـون( مـن الأفار ـة بالإيـدز ويواتـ، يكاـر مـن ) 2,4فءـكل العـام الجـار: تـوفي )
 اةوت بسبء المجاعة التي يزيد اةرض من خطورتها لأن، يحند القو  اةنت ة. 

 62و ال مدير  دارة مساندة الدول في بوتسوانا: لو ه ينتشر الإيدز في بوتسوانا لبلل معدل اليـاة )
عاما( اليوم ويسس الأمن والاستقرار  د ذاتها تأثرت في ها  اةنطقة التي تبلل  37عاما( بدلا من )

 %". 50و 40نسبة العساريين اةنابين فيها بين 
يما النين والهند حيا يمان ين يبلل عدد حامل  الفيروس عشـرة مكيـين شـءت مـت انتهـا  العقـد 

اةـرض تشـاكن  نبلتـين مو ـوتتين حقيقيتـين  بينمـا يسـتمر الإيـدز الجار:  ذا ه يتم الد مـن انتشـار 
 في الانتشار بسرعة كبير في يوروبا الشر ية ووسا آسيا. 

و ن التقـديرات بــير الرسميـة تقــدر عــدد الـاملين لفــيروس اةـرض بــين يربعــة مكيـين  لى عشــرة مكيــين 
 20 يربعة يعـوام. وين مـا بـين )شءت في الهند  وتر  ين عدد الإصابات سيتضاع  كو ثكثة  لى

م(  ذا ه يــتم فعــو ي: شــ   لا ــتكع 2010مليــون( هنــد: سينــابون باةــرض  لــول عــام ) 25و
% بالنســـبة 20% مـــن عــدد الســاان )مقارنــة  كاــر مــن 2اةــرض  وسيشــاو هــاا العــدد حــواا 

  الهند.لبعص الدول الأفريقية( ولان الر م  د ذات،  د يشو ع لة التطور والتنمية في
ويــر  الأمــين العــام لك ــاد الــدوا للهــكل والنــليء الأحمــر اســتناداً لإحنــاوية معتمــدة  ن هنــاك 
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ننــ  مليــون مولــود يولــدون وكــ  م منــابون بفــيروس الإيــدز  نتي ــة لتءــوا الأمهــات مــن  تــرا  
 الفحوص الطبية الخاصة يعرفة مد   صابتهن يو حملهن للفيروس.

%( خــكل الســنوات 4.26 يوروبا الشــر ية ارتفاعــاً بنســبة بلغــ   حــواا )وســ و انتشــار اةــرض في
الخمــس الأخــيرة  يضــاا لــالنا ننــ  مليــون مــريص كمــا تشــير لــالنا  ــواوم اةنــابين بالإيــدز في 

 العاه سنوياً.
يما عن العاه العربي فتشير معلومات الا اد الـدوا لجمعيـات الهـكل والنـليء الأحمـر  ين دولـ، مـا 

تــتحفظ في الــديا عــن مــرض نقـــت اةناعــة اةاتســء )الإيــدز(  و ــال مســؤولون في الأمـــم  تــزال
اةتحدة ومنظمة النحة العاةية:  ن اةنابين بفـيروس نقـت اةناعـة اةاتسـبة )الإيـدز( يزيـد عـددهم 

يلــ (  750العربيــة ســنويا يعــدل ثمــانين يلــ  منــاب لينــو  مــوعهم حاليــا  لى وــو ) في الــدول 
 لإيدز.مناب با

وفي تقرير آخر تا  في،: بنا  على تقرير نشرت، وزارة النـحة البريطانيـة تـا  فيـ،: ين معـدل الإصـابة 
بالأمراض التي تنتقو عدواها بواسـطة العك ـات الجنسـية بلـل هـاا العـام يعلـى مسـتويات، في السـنوات 

 العشر اةاضية.
اسـلية ـ وهـو مـرض تسـبب،  موعـة مـن فقـد سـ ل  معـدلات الإصـابة بالاكميـديا في الأعضـا  التن

% في الســنوات الخمــس الأخــيرة   ذ ارتفــت عــدد اةنــابين باةــرض 67اةتعضــيات المجهريــة ـ بنســبة 
م(. كمـا ازدادت الإصـابة 1999( في عـام )56.855م(  لى )1995مناباً( عـام ) 32.371من)

ن يمارسـون الجـنس مـت %  والسفلس مرض ينيء اللوليين وثنـاو  الجـنس  ممـ54بالسفلس بنسبة 
 الرتال والنسا  على حد سوا .

وفي الولايات اةتحدة الا: ولد ها  الأمراض  تشير بعص التقارير عن حدون ارتفاع كبير في عدد 
حــالات الإصــابة يــرض الزهــر: بــين الشــواذ والرتـــال ثنــاو  اةيــول الجنســية في مدينــة لــوس ي لـــس 

حية ةرض الإيدز لاتهام مسلمجوا النـحة بت اهـو اةـرض  فقـد الأمرياية مما دفت منظمة للرعاية الن
 ـال مســؤول النــحة في اةنطقــة: ين دراســة حدياــة يعهـرت ين عــدد حــالات الإصــابة بالزهــر:  فــز 

م(  ويضـــاف  الدراســـة ين 2002حـــالات( في عـــام ) 507م(  لى )2000( حالـــة عـــام )30مـــن )
ل ذو: اةيـول الجنســية الاناويـة  وين سـتاً مــن % مـن الـالات الجديــدة كانـ  بـين الشــواذ والرتـا62

( اةسـبء H.A.Vبـين كـو عشـر حـالات كانـ  لرتـال منـابين بالفعـو بفـيروس )يتـش ي: في( )
ةـرض الإيـدز. ويوضـ  يلبـا  في مؤسســة الرعايـة النـحية ةرضـى الإيــدز وهـ  يكـبر منظمـة يمريايــة 

ــتم تشءينــها في لــوس ي لــس تفــو  علــى الأرتــ   تعــنى بالإيــدز ين عــدد حــالات الزهــر: الــتي ه ي
 .1 لى  13عدد الالات التي اكتشف  بنحو 
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فمــاكً  الــزنا ينشــر الأمــراض  وفســاد الســو  واةيــزان يوتــء الجــدب والقحــا. و ذا منــت 
 الناس الزكاة يو الخمس منع  السما  ما ها. 

هاــاا في اةقابـــو  فـــإن الله  ــد تعـــو لاـــو صــفة  يخك يـــة حســـنة نتــاو  معنويـــة  يجابيـــة  و 
 ونتاو  مادية  يجابية ينتفت الناس منها.

كما تعو الله لاـو صـفة لا يخك يـة  ولاـو ذنـء يو معنـية نتـاو  سـلبية تـنعاس علـى 
تمت   ال رسـول الله رون الإنسان  فتضع   يمان،  ونتاو  سلبية مادية تنعاس يضرارها في المج

« : سس  ن يدركتموهنَّ فتعوذوا بالله منهنَّ: ه تظهر الفاحشـة في  ـوم  ـا حـتى يعلنوهـا  لا
عهـــر فـــيهم الطــــاعون والأوتـــاع الــــتي ه تاـــن في يســــكفهم الـــاين مضــــوا  وه ينقنـــوا اةايــــال 

اة  لام مُنعـوا القطـر مــن واةيـزان  لا يُخـاوا بالســنين وشـدة اةؤونـة وتــور السـلطان  وه يمنعـوا الزكــ
السما   ولولا البهاوم ه يمطروا  وه ينقضوا عهد الله وعهـد رسـول،  لام سـلما الله علـيهم عـدومهم 
ويخــاوا بعــص مــا في ييــديهم  وه يحامــوا بغــير مــا ينــزل الله )عــز وتــو(  لام تعــو الله عــز وتــو 

 .(74)« سهم بينهم
ليمــة و ــانون الأســباب واةســببات وبعــص وهــاا الــديا الشــري  ياشــ  لنــا عــن نظــام الع

يسرار تسلا الظلمة على الناس  لان، يؤكد على ين ذلنا التسليا ليس من  بـو الله )والعيـاذ 
 بالله(  بو هو من تزا  ييد: الناس ويعمالهم.

مْ بَـعْـصَ الّـَاِ: عَهَرَ الْفَسادُ في الْبـَرمِ وَالْبَحْرِ يِا كَسَبَْ  ييَْدِ: النَّاسِ ليِـُاِيقَهُ  ال عزوتو: 

                                                                                                                                                               

 ن هــا  التقــارير تؤكــد علــى صــحة وصــواب التوتهــات الأخك يــة للــدين الإســكم  النيــ   وكمــا 
تؤكــد في الفــرض نفســ، علــى زيــ  وعــدم صــحة الضــارة الغربيــة الــتي كانــ  ولا زالــ  هــ  الســبء 

ــة والنفســية الــتي يعــا  منهــا عشــرات الآلاا مــن القيقــ  ل مــراض واةشــاكو  النــحية والاتتماعي
شـعوب تلـنا الأنظمـة  وهـ  يخـيراً السـبء الأول والرويســ  ةـا تعانيـ، شـعوب العـاه الاالـا مـن فقــر 
وتهو وتمييـز ورون عـدم الاكـتران والكمبـالاة مـن  بـو الـدول الغربيـة الـتي كانـ  هـ  اةسـببة ةعـاناة 

مــا تعانيــ، اليــوم مــن انتشــار لهــاا الــوبا  الخطــير وك نــ، حــرب تديــدة قوضــها  تلــنا الشــعوب  ومنهــا
ــاة  العــاه الغــربي ضــد هــا  الشــعوب مــن يتــو القضــا  عليهــا تطبيقــاً لنظــرياتهم في الا تنــاد.  ن الي
الدوليـة والشءنــية ييضــاً تقـدم  لينــا في كــو يـوم الــدليو تلــو الآخـر بعظمــة مــا تـا  بــ، خــاه الأنبيــا  

 وما دعا  لي، ديننا الإسكم  الني . للتفنيو انظر شباة النب  اةعلوماتية.  محمد 
 .1باب في عقوبات اةعاص  ن 373ص 2( الاافي:  74)
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عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْتِعُونَ 
(75). 

 
 الخروج من المأزق

ثم  ن الــكزم للءــرو  مــن هــاا اةــ ز  والــتءلت مــن هــا  اةعــاناة ولاــ  ننــو  لى اليــاة 
الطيبة والقيادة العادلة لابد لنا من ين نأخا بعين الاعتبـار  ـانون الأسـباب واةسـببات والسـنن 

كو ما بوسعنا لا  تاون يعمالنا صـالة  حـتى تأالله النتـاو  صـالة فتـنعاس   الاونية  ونعمو
 يجابياتهــا علــى مختلــ  النــاس  كمــا  ن مــن الضــرور:  يجــاد التعدديــة السياســية لاــ  لا ياــون 
 ــــال لتســــلُّا الطغــــاة والجبــــابرة. فــــإذا اســــتطعنا ين نبــــت ونــُــربيم يولادنا علــــى الفضــــيلة والأدب 

  ناـــون  ـــد ضـــمنما  يـــادة عادلـــة حايمـــة في اةســـتقبو؛  ذ البيـــ  الإســـكم  وســـلوك يهـــو 
عندما  هو هاا الاون وما يودع الله في، من السنن  و  ر القرآن الا: فيـ، علـم كـو شـ    

ناــون  ــد  لمينــا عــن حياتنــا الســعيدة وعــن  ويهــو بيتــ، الألهــار  وه نتبــت ســيرة رســول الله
يــوم  والقضــايا الجانبيــة والاانويــة  فقــد  ــال يمــير اةــؤمنين منــيرنا اةوعــود  فنــاوب في العمــو ال

« :(76)«الله الله في القرآن لا يسبقام بالعمو ب، بيركم. 
ازداد اســتغرا نا في اةتاهــات   وكلمــا ازداد ابتعــادنا عــن القــرآن وعــن مــنه  يهــو البيــ  

و صــدام و ــد تســلا لنفاتــ  مَدهوشــين بالطغــاة واحــداً تلــو الآخــر كدهشــتنا  ــاكم كال ــا  ي
 علينا.

وعندها نقول: ةـاذا سـلمط، الله علينـا؟ ونبتهـو  لى الله بالـدعا  والفـر   ولاـن دون تـدو  
فعملنـا هــو ـ في الوا ــت ـ الــا: فسـ  المجــال لأن يأالله يماــال هـؤلا  الطغــاة  وبالعمــو والســلوك 

 ن تننـروا تعـالى:  ييضاً نستطيت ين نبدمل الوا ت السـي   لى وا ـت حسـن  ومُـرْض   حيـا  ـال
الله يننـــركم ويابمـــ  ي ـــدامام

. فـــإذا كـــان الإنســـان داومـــاً في لاعـــة الله  مقيمـــاً لشـــعاور  (77)
و ــداً في ســبيل،  ومــدافعاً عــن الــدين واةــؤمنين  وباذلاً روحــ، ويموالــ، في ســبيو شــريعة الله عــز 

                                                        

 .41( سورة الروم: 75)
ةـا ضـرب، ابـن مل ـم )عليـ، لعنـة  للحسـن والسـين  مـن وصـية لـ،  47(    البكبـة  الاتـء: 76)

 الله(.
 .7( سورة محممد: 77)
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الـــتي منهـــا يتســـلمو  وتـــو  فـــإن هـــاا  ـــدم ذاتـــ، ننـــر لـــدين الله  وســـياون ســـبباً لغلـــق الأبـــواب
الانتهــازيون ويشــباههم مممــن يريــدون الايــد بالإســكم العظــيم  وكلمــا ازداد الــدفاع عــن الإســكم 

  وي   اعدة اةسلمين التي تنته  برسو  وثبات الام الإسكم .
 

 حكومة أمير المؤمنين 
  اةــؤمنين  ن لنــا تجربــة راوعــة في الاــم و ــدوة عظيمــة نت ســى بهــا دومــاً وهــ  دولــة يمــير 

ــد يروع صــور العــدل الإنســا  فيقــول   ن هــاا اةــال لــيس ا ولــنا  و  ــا هــو : »حيــا تسَّ
في  للمســلمين وتلــء يســـيافهم  فــإن شــركتهم في حـــربهم كــان لــنا ماـــو حظهــم  و لا ف نـــاة 

 . (78)«ييديهم لا ياون لغير يفواههم
الـبكد والعبـاد ووزعتـ، في  ن السلطان لأمين الله في الأرض  ومقيم العـدل في : »ويقول 

 .(79)«الأرض
ل شـــتر النءعـــ  ةـــا ولا  علـــى منـــر ويعمالهـــا وهـــو يلـــول عهـــد كتبـــ، ويجمعـــ،  وكتـــء 
 للمحاسن:

بســم الله الــرحمن الــرحيم  هــاا مــا يمــر بــ، عبــد الله علــ  يمــير اةــؤمنين مالــنا بــن الــارن »
واستنــــكن يهلهــــا  الأشــــتر في عهــــد   ليــــ، حــــين ولا  منــــر  تبايــــة خراتهــــا وتهــــاد عــــدوها

 وعمارة بكدها:
يمــر  بتقــو  الله و ياــار لاعتــ، واتبــاع مــا يمــر بــ، في كتابــ، مــن فراوضــ، وســنن، الــتي لا يســعد 
يحــد  لا باتباعهــا ولا يشــقى  لا مــت تحودهــا و ضــاعتها  وين يننــر الله ســبحان، بقلبــ، ويــد  

يمـر  ين ياسـر نفسـ، مـن ولسان،؛ فإن، تو اسم،  د تافو بننر من ننـر  و عـزاز مـن يعـز   و 
 الشهوات ويزعها عند الجمحات؛ فإن النفس يمارة بالسو   لا ما رحم الله.

ثم اعلم يا مالنا  ي   د وتهتـنا  لى بـكد  ـد تـرت عليهـا دول  بلـنا مـن عـدل وتـور  
وين الناس ينظرون من يمورك في ماو ما كنـ  تنظـر فيـ، مـن يمـور الـولاة  بلـنا  ويقولـون فيـنا 

                                                        

كلم ب، عبد الله بـن زمعـة وهـو مـن شـيعت،  وذلـنا ينـ،   من ككم ل،  232  البكبة  الخطء: (  78)
  دم علي، في خكفت، يطلء من، مالًا.

 .7797ن 3الفنو 2ب 4  341( برر الام ودرر الالم: ص79)
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فيهم  و  ـا يسـتدل علـى النـالين يـا يجـر: الله لهـم علـى يلسـن عبـاد   فلـيان  ما كن  تقول
يحء الاخاور  لينا ذخيرة العمو النالح  فاملنا هواك وش  بنفسنا عما لا يحو لـنا؛ فـإن 
الشــ  بالــنفس الإننــاا منهــا فيمــا يحبــ  يو كرهــ   ويشــعر  لبــنا الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم 

م ســـبعاً ضـــارياً تغتـــنم يكلهـــم  فـــإ م صـــنفان:  مـــا ي  لـــنا في واللطـــ  بهـــم  ولا تاـــونن علـــيه
الــدين  و مــا نظــير لــنا في الخلــق  يفــر  مــنهم الزلــو وتعــرض لهــم العلــو ويــؤتى علــى ييــديهم في 
العمـــد والخطـــ   فـــ عطهم مـــن عفـــوك وصـــفحنا ماـــو الـــا:  ـــء وترضـــى ين يعطيـــنا الله مـــن 

 فــو  مــن ولاك  و ــد اســتافاك عفــو  وصــفح،؛ فإنــنا فــو هم وواا الأمــر عليــنا فو ــنا  والله
يمــرهم وابــتكك بهــم. ولا تننــ  نفســنا لــرب الله؛ فإنــ، لا يــد لــنا بنقمتــ، ولا بــنى بــنا عــن 
عفــو  ورحمتــ،  ولا تنــدمن علــى عفــو ولا تــب حن بعقوبــة  ولا تســرعن  لى بادرة وتــدت منهــا 

لــدين وتقــرب مندوحــةً ولا تقــولن    مــؤمر آمــر ف لــاع؛ فــإن ذلــنا  دبــال في القلــء ومنهاــة ل
من الغير. و ذا يحـدن لـنا مـا ينـ  فيـ، مـن سـلطاننا يبهـةً يو مخيلـةً فـانظر  لى عظـم ملـنا الله 
فو نا و درت، مننا على ما لا تقدر علي، من نفسـنا  فـإن ذلـنا يطـامن  ليـنا مـن لماحـنا  

 ويا  عننا من بربنا ويف    لينا يا عزب عننا من عقلنا. 
في تبروتــ،؛ فــإن الله يــال كــو تبــار ويهــين كــو  ياك ومســاماة الله في عظمتــ، والتشــب، بــ، 

مختــال  يننـــ  الله ويننــ  النـــاس مـــن نفســنا ومـــن خاصـــة يهلــنا ومـــن لـــنا فيــ، هـــوً  مـــن 
رعيتــنا؛ فإنــنا  لا تفعــو تظلــم ومــن علــم عبــاد الله كــان الله خنــم، دون عبــاد  ومــن خاصــم، 

تغيـير نعمـة الله الله يدحص ح ت،  وكان لله حرباً حـتى ينـزع يو يتـوب  ولـيس شـ   يدعـى  لى 
وتع يـو نقمتــ، مــن   امــة علــى علــم  فـإن الله سميــت دعــوة اةضــطهدين وهــو للظــاةين باةرصــاد. 
ولــيان يحــء الأمــور  ليـــنا يوســطها في الــق ويعمهــا في العـــدل ويجمعهــا لرضــى الرعيــة؛ فـــإن 
سءا العامة يجح  برضى الخاصة  و ن سءا الخاصة يغتفـر مـت رضـى العامـة  ولـيس يحـد 

رعية يثقـو علـى الـواا ملمجونـةً في الرخـا  وي ـو معونـةً لـ، في الـبك  ويكـر  للإننـاا ويسـ ل من ال
بالإلـاا وي ــو شــاراً عنـد الإعطــا  ويبطــ  عــاراً عنـد اةنــت ويضــع  صـبراً عنــد ملمــات الــدهر 
من يهو الخاصـة  و  ـا عمـاد الـدين وجمـاع اةسـلمين والعـدة ل عـدا  العامـة مـن الأمـة  فلـيان 

م وميلــنا معهــم  ولــيان يبعــد رعيتــنا منــنا ويشــن هم عنــدك يللــبهم ةعايــء النــاس؛ صــغوك لهــ
فـإن في النــاس عيـوباً الــواا يحــق مـن ســترها  فـك تاشــفن عمــا بـاب عنــنا منهـا  فإ ــا عليــنا 
تطهير ما عهر لنا والله يحام على ما باب عننا  فاسـتر العـورة مـا اسـتطع  يسـتر الله منـنا 
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عـــن النــاس عقــدة كـــو حقــد وا طـــت عنــنا ســـبء كــو وتـــر  مــا  ــء ســـتر  مــن رعيتـــنا. يللــق
وتغاب عـن كـو مـا لايضـ  لـنا  ولا تع لـن  لى تنـديق سـاع؛ فـإن السـاع  بـاش و ن تشـب، 
بالناصــحين  ولا تــدخلن في مشــورتنا بخــيك يعــدل بــنا عــن الفضــو ويعــدك الفقــر  ولا تبــاناً 

الجـ  والـرص براوــز  يضـعفنا عـن الأمـور  ولا حرينـاً يـزين لـنا الشـر  بالجـور  فـإن البءـو و
 شتى يجمعها سو  الظن بالله.

 ن شـــر وزراوـــنا مـــن كـــان ل شـــرار  بلـــنا وزيـــراً  ومـــن شـــركهم في الآحم  فـــك ياـــونن لـــنا 
بطانةً؛ فـإ م يعـوان الأثمـة و خـوان الظلمـة  وينـ  واتـد مـنهم خـير الخلـ  ممـن لـ، ماـو آراوهـم 

ن ه يعـاون عاةـاً علــى علمـ، ولا آثمــاً ونفـاذهم  ولـيس عليــ، ماـو آصـارهم ويوزارهــم وآحمهـم  ممــ
على  ثم،  يوللمجنا يخ  علينا ملمجونةً ويحسن لنا معونةً ويحنى علينا عطفـاً وي ـو لغـيرك  لفـاً  
فا ــا يوللمجــنا خاصــةً لخلواتــنا وحفكتــنا  ثم لــيان آثــرهم عنــدك ي ــولهم يــر الــق لــنا وي لهــم 

نا مــن هــواك حيــا و ــت. والنــق مســاعدةً فيمــا ياــون منــنا  ممــا كــر  الله لأولياوــ،  وا عــاً ذلــ
 هو الورع والند  ثم رضهم على يلا يطروك ولا يب حوك ببالو ه تفعل،؛ فإن كاـرة الإلـرا  

  عنــدك ينزلــة ســوا ؛ فــإن في ذلــنا   ــدن الزهــو وتــد  مــن العــزة. ولا ياــونن المحســن واةســ 
ة  ويلـزم كـك مـنهم مـا تزهيداً لأهو الإحسان في الإحسان  وتدريباً لأهو الإسا ة علـى الإسـا 

 يلزم نفس،.
   دعـــى  لى حســـن عـــن راع برعيتــــ، مـــن  حســـان،  لـــيهم  و فيفــــ،  واعلـــم ينـــ، لـــيس شــــ 

اةلمجــونات علــيهم  وتــرك اســتاراه،  ياهــم علــى مــا لــيس لــ،  ــبلهم  فلــيان منــنا في ذلــنا يمــر 
ن يجتمت لنا ب، حسن الظن برعيتنا؛ فإن حسن الظن يقطـت عنـنا ننـباً لـويكً  و ن يحـق مـ

حسن عنـنا بـ، ةـن حسـن بـك ك عنـد   و ن يحـق مـن سـا  عنـنا بـ، ةـن سـا  بـك ك عنـد . 
ولا تــنقص ســنةً صــالةً عمــو بهـــا صــدور هــا  الأمــة  واتتمعـــ  بهــا الألفــة وصــلح  عليهـــا 

  مـن ماضـ  تلـنا السـنن؛ فياـون الأتـر ةـن سـنها  والـوزر  الرعية  ولا  دثن سـنةً تضـر بشـ 
ر مدارسة العلما  ومنا شة الاما  في تابي  مـا صـل  عليـ، يمـر علينا يا نقض  منها. ويكا

 بكدك  و  امة ما استقام ب، الناس  بلنا.
واعلم ين الرعية لبقات لا ينل  بعضـها  لا بـبعص  ولا بـنى ببعضـها عـن بعـص  فمنهـا 
تنــود الله ومنهــا كتــاب العامــة والخاصــة  ومنهــا  ضــاة العــدل  ومنهــا عمــال الإننــاا والرفــق  
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نهــا يهــو الجزيــة والخــرا  مــن يهــو الامــة ومســلمة النــاس  ومنهــا الت ــار ويهــو النــناعات  وم
ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذو: الاتــة واةســانة  وكــو  ــد سمــى الله لــ، ســهم،  ووضــت علــى 

عهـــداً منـــ، عنـــدنا محفوعـــاً  فـــالجنود مذن الله حنـــون  حـــد  فريضـــةً في كتابـــ، يو ســـنة نبيـــ، 
ة وعز الدين وسبو الأمن  وليس تقـوم الرعيـة  لا بهـم  ثم لا  ـوام لل نـود  لا الرعية  وزين الولا

يـــا قـــر  الله لهـــم مـــن الخـــرا ؛ الـــا: يقــــوون بـــ، علـــى تهـــاد عـــدوهم  ويعتمـــدون عليـــ، فيمــــا 
ينـــلحهم  و ياـــون مـــن ورا  حـــاتتهم  ثم لا  ـــوام لهـــاين النـــنفين  لا بالنـــن  الاالـــا مـــن 

يحامـــون مـــن اةعا ـــد ويجمعـــون مـــن اةنـــافت ويؤتمنـــون عليـــ، مـــن القضـــاة والعمـــال والاتمـــاب؛ ةـــا 
خواص الأمور وعوامها  ولا  وام لهم جميعاً  لا بالت ار وذو: النـناعات  فيمـا يجتمعـون عليـ، 
من مرافقهم  ويقيمون، من يسـوا هم  ويافـو م مـن الترفـق  يـديهم مـا لا يبلغـ، رفـق بـيرهم  ثم 

ةســانة الــاين يحــق رفــدهم ومعــونتهم  وفي الله لاــو ســعة  الطبقــة الســفلى مــن يهــو الاتــة وا
ولاو على الواا حق بقـدر مـا ينـلح،  ولـيس قـر  الـواا مـن حقيقـة مـا يلزمـ، الله مـن ذلـنا 
 لا بالاهتمام والاستعانة بالله  وتولين نفس، على لزوم الق والنبر علي،  فيمـا خـ م عليـ، يو 

ولرســـول، ولإمامـــنا  وينقـــاهم تيبـــاً ويفضـــلهم  ثقــو  فـــول مـــن تنـــودك يننـــحهم في نفســـنا لله
حلمــاً  ممــن يبطــ  عــن الغضــء  ويســتري   لى العــار ويــريا بالضــعفا   وينبــو علــى الأ ــويا   
ــــ، الضــــع   ثم النــــق بــــاو: اةــــرو ات والأحســــاب ويهــــو  وممــــن لا ياــــير  العنــــ  ولا يقعــــد ب

ءا  والســماحة؛ فـــإ م البيــوكت النـــالة والســوابق الســـنة  ثم يهــو الن ـــدة والشــ اعة والســـ
جمـــاع مـــن الاـــرم وشـــعء مـــن العـــرا  ثم تفقـــد مـــن يمـــورهم مـــا يتفقـــد الوالـــدان مـــن ولـــديا  

   ـويتهم بـ،  ولا  قـرن لطفـاً تعاهـدتهم بـ، و ن  ـو؛ فإنـ، داعيـة لهـم  ولايتفا من في نفسنا ش 
ها؛  لى بال الننيحة لنا وحسن الظن بنا  ولا تدع تفقد لطي  يمورهم اتاالاً علـى تسـيم

فــإن لليســـير مــن لطفـــنا موضـــعاً ينتفعــون بـــ،  ولل ســيم مو عـــاً لا يســـتغنون عنــ،  ولـــيان آثـــر 
ر وس تنــدك عنــدك مــن واســاهم في معونتــ،  ويفضــو علــيهم مــن تدتــ، يــا يســعهم ويســت مــن 
ورا هم  من خلوا يهليهم؛ حتى ياون يهم ياً واحداً في تهاد العـدو  فـإن عطفـنا علـيهم 

 ن يفضو  رة عين الولاة استقامة العدل في البكد وعهور مودة الرعية  يعط   لوبهم علينا. و 
ــــ، لا تظهــــر مــــودتهم  لا بســــكمة صــــدورهم  ولا تنــــ  ننــــيحتهم  لا  يطــــتهم علــــى ولاة  و ن
الأمور  و لة استاقال دولهم وترك استبطا  انقطاع مـدتهم  فافسـ  في آمـالهم وواصـو في حسـن 
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و البك  مـنهم؛ فـإن كاـرة الـاكر لسـن يفعـالهم تهـز الشـ اع و الانا  عليهم  وتعديد ما يبلى ذو 
  رض الناكو  ن شا  الله.

ثم اعرا لاـو امـر  مـنهم مـا يبلـى  ولا تضـمن بـك  امـر   لى بـير   ولا تقنـرن بـ، دون 
بايـة بكوـ،  ولا يـدعوننا شـرا امـر   لى ين تعظـم مــن بكوـ، مـا كـان صـغيراً  ولا ضـعة امــر  

بكوـــ، مـــا كـــان عظيمـــاً  واردد  لى الله ورســـول، مـــا يضـــلعنا مـــن الخطـــوب  لى ين تستنـــغر مـــن 
يَا ييَّـُهَــا الّـَـاِينَ آمَنــُـوا ويشــتب، عليــنا مــن الأمــور؛ فقــد  ــال الله تعـــالى لقــوم يحــء  رشــادهم: 
ــرُدُّ  ــازَعْتُمْ في شَــْ    فَـ ــنْاُمْ فــَإِنْ تَـنَ ــرِ مِ  وُ  ِ لَى اِلله وَالرَّسُــولِ يَلِيعُــوا اللهَ وَيَلِيعُــوا الرَّسُــولَ وَيوُاِ الأمْ

فالرد  لى الله الأخا يحام كتاب،  والرد  لى الرسول الأخا بسنت، الجامعـة بـير اةفر ـة. ثم اخـتر 
للحاـــم بـــين النـــاس يفضـــو رعيتـــنا في نفســـنا ممـــن لا تضـــيق بـــ، الأمـــور ولا تمحاـــ، الخنـــوم  

ولاتشـرا نفسـ، علـى لمــت ولا     لى الــق  ذا عرفـ،  ولايتمـاد  في الزلـة  ولا يحنـر مـن الفـ 
ياتف   دن فهم دون ي نا   ويو فهم في الشبهات  وآخاهم بال    وي لهم تبرماً يراتعـة 
الخنـم ويصـبرهم علـى تاشـ  الأمـور ويصــرمهم عنـد اتضـان الاـم  ممـن لا يزدهيـ،  لــرا  ولا 

ا يزيـو علتـ،  وتقـو يستميل،  برا   ويوللمجنا  ليو. ثم يكار تعاهـد  ضـاو، وافسـ  لـ، في البـال مـ
معــ، حاتتــ،  لى النــاس  ويعطــ، مــن اةنزلــة لــدينا مــا لا يطمــت فيــ، بــير  مــن خاصــتنا؛ ليــ من 
بالنا ابتيال الرتـال لـ، عنـدك  فـانظر في ذلـنا نظـراً بليغـا؛ً فـإن هـاا الـدين  ـد كـان يسـيراً في 

 ييد: الأشرار  يعمو في، بالهو  وتطلء ب، الدنيا. 
ســـتعملهم اختبـــاراً ولا تـــولهم محـــاباةً ويثـــرةً؛ فإ مـــا جمـــاع مـــن ثم انظـــر في يمـــور عمالـــنا فا 

شــعء الجــور والخيانــة  وتــو  مــنهم يهــو الت ربــة واليــا  مــن يهــو البيــوكت النــالة والقــدم في 
الإسـكم اةتقدمـة؛ فـإ م يكـرم يخك ـاً ويصـ  يعراضـاً وي ـو في اةطـامت  شـرا اً ويبلـل في عوا ـء 

هم الأرزا ؛ فإن ذلنا  وة لهم على استنكن ينفسهم وبنى لهـم عـن الأمور نظراً  ثم يسبل علي
تنـــاول مـــا  ـــ  ييـــديهم وح ـــة علـــيهم  ن خـــالفوا يمـــرك يو ثلمـــوا يمانتـــنا  ثم تفقـــد يعمـــالهم 
وابعا العيون من يهو الند  والوفا  عليهم؛ فإن تعاهدك في السر لأمـورهم حـدوة لهـم علـى 

مـــن الأعـــوان  فـــإن يحـــد مـــنهم بســـا يـــد   لى خيانـــة اســـتعمال الأمانـــة والرفـــق بالرعيـــة و فـــظ 
اتتمعــ  بهــا عليــ، عنــدك يخبــار عيونـــنا اكتفيــ  بــالنا شــاهداً  فبســط  عليــ، العقوبـــة في 
بدن،  ويخات، يا يصاب من عملـ،  ثم ننـبت، يقـام اةالـة ووسمتـ، بالخيانـة و لدتـ، عـار التهمـة. 
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هم صـكحاً ةـن سـواهم  ولا صـكن وتفقد يمر الخرا  يا ينل  يهل،؛ فإن في صكح، وصكح
ةن سواهم  لا بهم؛ لأن الناس كلهم عيال علـى الخـرا  ويهلـ،  ولـيان نظـرك في عمـارة الأرض 
يبلل من نظرك في است كب الخرا ؛ لأن ذلنا لا يـدرك  لا بالعمـارة  ومـن للـء الخـرا  بغـير 

شاوا ثقكً يو علـةً يو انقطـاع  عمارة يخرب البكد ويهلنا العباد وه يستقم يمر   لا  ليكً  فإن
شرب يو بالة يو  حالة يرض ابتمرها بر  يو يتح  بها عطش  خففـ  عـنهم يـا ترتـو ين 

  خفف  ب، اةلمجونة عـنهم؛ فإنـ، ذخـر يعـودون بـ، عليـنا  ينل  ب، يمرهم  ولا ياقلن علينا ش 
العــدل في عمــارة بــكدك وتــزيين ولايتــنا  مــت اســت كبنا حســن ثنــاوهم وتب حــنا باستفاضــة 

فــيهم  معتمــداً فضــو  ــوتهم يــا ذخــرت عنــدهم مــن  جمامــنا لهــم والاقــة مــنهم يــا عــودتهم مــن 
عدلنا عليهم ورفقنا بهـم؛ فريـا حـدن مـن الأمـور مـا  ذا عولـ  فيـ، علـيهم مـن بعـد احتملـو  
ليبــةً ينفســهم بــ،  فــإن العمــران محتمــو مــا حملتــ،  و  ــا يــؤتى خــراب الأرض مــن  عــواز يهلهــا  

ز يهلها لإشراا ينفس الولاة على الجمت  وسو  عنهم بالبقا   و لة انتفـاعهم بالعـبر  و  ا يعو 
ثم انظـــر في حــــال كتمابــــنا  فــــول علـــى يمــــورك خــــيرهم  واخنــــت رســـاولنا الــــتي تــــدخو فيهــــا 
ماايدك ويسرارك  جمعهم لوتو  صـالح الأخـك   ممـن لاتبطـر  الارامـة في ـتر  بهـا عليـنا في 

قنـــر بـــ، الغفلـــة عـــن  يـــراد مااتبـــات عمالـــنا عليـــنا  و صـــدار خــكا لـــنا  ضـــرة مـــ   ولات
تواباتها على النواب عننا فيما يأخا لنا ويعطـ  منـنا  ولايضـع  عقـداً اعتقـد  لـنا  ولا 
يع ــز عــن  لــك  مــا عقــد عليــنا  ولا يجهــو مبلــل  ــدر نفســ، في الأمــور؛ فــإن الجاهــو بقــدر 

ى فراســتنا واســتنامتنا وحســن نفســ، ياــون بقــدر بــير  يتهــو  ثم لا ياــن اختيــارك  ياهــم علــ
الظــن منـــنا؛ فـــإن الرتـــال يتعرضـــون لفراســـات الـــولاة بتنـــنعهم وحســـن خـــدمتهم  ولـــيس ورا  

   ولان اختـبرهم يـا ولـوا للنـالين  بلـنا  فاعمـد لأحسـنهم   ذلنا من الننيحة والأمانة ش 
ن وليــ  كــان في العامــة يثــراً  ويعــرفهم بالأمانــة وتهــا؛ً فــإن ذلــنا دليــو علــى ننــيحتنا لله وةــ

يمـر   واتعــو لـريس كــو يمـر مــن يمــورك ريسـاً مــنهم  لا يقهـر  كبيرهــا ولا يتشـت  عليــ، كايرهــا  
ومهما كـان في كتمابـنا مـن عيـء فتغابيـ  عنـ، يلزمتـ،. ثم اسـتوص بالت ـار وذو: النـناعات  

رافـق  ويوص بهم خيراً اةقيم منهم واةضطرب يال، واةترفق ببدن،؛ فـإ م مـواد اةنـافت ويسـباب اة
وتكبها من اةباعد واةطارن في برك و رك وسهلنا وتبلنا  وحيا لا يلتلمجم النـاس ةواضـعها  
ولا يجــــتر ون عليهــــا  فــــإ م ســــلم لا  ــــاا باوقتــــ،  وصــــل  لا  شــــى باولتــــ،. وتفقــــد يمــــورهم 
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 ضــرتنا وفي حواشــ  بــكدك. واعلــم مــت ذلــنا ين في كاــير مــنهم ضــيقاً فاحشــاً وشــحاً  بيحــاً 
اً للمنـافت و امـاً في البياعـات  وذلـنا باب مضـرة للعامـة  وعيـء علـى الـولاة  فـامنت واحتاار 

منـت منـ،  ولــيان البيـت بيعـاً سمحـاً يـوازين عـدل  ويســعار لا  مـن الاحتاـار؛ فـإن رسـول الله 
تجح  بالفريقين من الباوت واةبتاع؛ فمن  ارا حارةً بعد  ينا  يا  فناو بـ، وعا بـ، في بـير 

  سراا.
ــــة لهــــم مــــن اةســــاكين والمحتــــاتين  ويهــــو ثم  الله الله في الطبقــــة الســــفلى مــــن الــــاين لا حيل

البؤســى والــزمنى؛ فــإن في هــا  الطبقــة  انعــاً ومعــتراً واحفــظ لله مــا اســتحفظنا مــن حقــ، فــيهم  
واتعـــو لهـــم  ســـماً مـــن بيـــ  مالـــنا  و ســـماً مـــن بـــكت صـــوافي الإســـكم في كـــو بلـــد؛ فـــإن 

ل دن  وكو  د استرعي  حقـ،. ولا يشـغلننا عـنهم بطـر؛ فإنـنا لا ل  نى منهم ماو الا: 
تعــار بتضــييعنا التافــ، لإحاامــنا الااــير اةهــم  فــك تشــءت يــنا عــنهم  ولا تنــعر خــدك 
لهـم. وتفقـد يمـور مـن لا ينـو  ليـنا مـنهم  ممـن تقتحمـ، العيـون و قـر  الرتـال  ففـرمغ لأوللمجــنا 

مــورهم  ثم اعمــو فــيهم بالإعــاار  لى الله يــوم ثقتــنا مــن يهــو الخشــية والتواضــت  فليرفــت  ليــنا ي
تلقا ؛ فإن هؤلا  من بين الرعية يحو   لى الإنناا من بـيرهم  وكـو ف عـار  لى الله في تأديـة 
حق،  لي،. وتعهد يهو اليتم وذو: الر ة في السن  ممن لا حيلـة لـ، ولا يننـء للمسـ لة نفسـ،  

وا وذلــنا علـــى الـــولاة ثقيـــو  والـــق كلـــ، ثقيـــو  و ـــد ق ففـــ، الله علـــى ي ـــوام للبـــوا العا بـــة فنـــبرم
ينفســـهم ووثقـــوا بنـــد  موعـــود الله لهـــم. واتعـــو لـــاو: الاتـــات منـــنا  ســـماً تفـــرغ لهـــم فيـــ، 
شءنـــنا  وتجلـــس لهـــم  لســـاً عامـــاً  فتتواضـــت فيـــ، لله الـــا: خلقـــنا  وتقعـــد عـــنهم تنـــدك 

رسـول الله ويعواننا من يحراسنا وشـرلنا؛ حـتى يالمـنا مـتالمهم بـير متتعتـت  فـإ  سمعـ  
  يقول في بير مولن: لن تقدس يمة لايؤخا للضعي  فيها حق، مـن القـو: بـير متتعتـت  ثم

احتمو الخر  منهم والع   ون  عنهم الضيق والأن   يبسا الله علينا بالنا يكناا رحمتـ،  
 ويوتء لنا ثواب لاعت،  ويعا ما يعطي  هنيلمجاً وامنت في  جمال و عاار. 

د لـــنا مــن مباشـــرتها  منهـــا  تابــة عمالـــنا يـــا يعيــا عنـــ، كتمابـــنا  ثم يمــور مـــن يمــورك لا بـــ
ومنها  صدار حاتات الناس يوم ورودها علينا يا  ر  بـ، صـدور يعوانـنا  ويمـص لاـو يـوم 
عمل،؛ فإن لاو يوم ما في،  واتعو لنفسنا فيما بيننا وبين الله يفضو تلنا اةوا ي   ويتـزل 

فيهـــا النيـــة وســـلم  منهـــا الرعيـــة  ولـــيان في تلـــنا الأ ســـام و ن كانـــ  كلهـــا لله  ذا صـــلح  
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خاصــة مــا  لــت بــ، لله دينــنا   امــة فراوضــ،  الــتي هــ  لــ، خاصــةً  فــ عا الله مــن بــدننا في 
ليلــنا و ــارك  ووامِ مــا تقربــ  بــ،  لى الله مــن ذلــنا  كــامكً بــير مالــوم ولامنقــوص  بالغــاً مــن 

ولا مضـيعا؛ً فـإن في النـاس مـن بدننا مـا بلـل. و ذا  مـ  في صـكتنا للنـاس فـك تاـونن منفـراً 
حــين وتهـــت  لى الــيمن: كيــ  يصــل  بهـــم؟  بــ، العلــة ولــ، الاتــة  و ـــد ســ ل  رســول الله 

 فقال: صو بهم كنكة يضعفهم  وكن باةؤمنين رحيماً.
ويمـا بعــد  فـك تطــولن احت ابـنا عــن رعيتـنا؛ فــإن احت ـاب الــولاة عـن الرعيــة شـعبة مــن 

حت ـــاب مــنهم يقطـــت عــنهم علـــم مــا احت بـــوا دونــ،  فينـــغر الضــيق  و لــة علـــم بالأمــور  والا
عنــدهم الابــير ويعظــم النـــغير  ويقــب  الســن ويحســن القبـــي   ويشــاب الــق بالبالــو  و  ـــا 
الواا بشر لا يعرا ما توار  عنـ، النـاس بـ، مـن الأمـور  وليسـ  علـى الـق سمـات تعـرا بهـا 

مر  سء  نفسنا بالبال في الـق ضروب الند  من الااب؛ و  ا ين  يحد رتلين:  ما ا
ففيم احت ابنا من واتء حق تعطي،؟ يو فعو كريم تسدي،  يو مبتلًى باةنـت  فمـا يسـرع كـ  
النـاس عــن مســ لتنا  ذا ييســوا مـن بــالنا  مــت ين يكاــر حاتــات النـاس  ليــنا ممــا لاملمجونــة فيــ، 

ةً  فــيهم عليــنا  مــن شــااة مظلمــة  يو للــء  ننــاا في معاملــة. ثم  ن للــواا خاصــةً وبطانــ
اسـتلمجاار وتطــاول و لـة  ننــاا في معاملـة  فاحســم مــادة يوللمجـنا بقطــت يسـباب تلــنا الأحــوال  
ولاتقطعـن لأحـد مــن حاشـيتنا وحامتـنا  طيعــةً  ولا يطمعـن منـنا في اعتقــاد عقـدة تضـر يــن 
يليهــا مــن النــاس  في شــرب يو عمــو مشــترك  يحملــون ملمجونتــ، علــى بــيرهم  فياــون مهنــ  ذلــنا 

 علينا في الدنيا والآخرة. لهم دوننا  وعيب، 
ويلــزم الــق مــن لزمــ، مـــن القريــء والبعيــد  وكــن في ذلــنا صـــابراً محتســباً  وا عــاً ذلــنا مـــن 
 رابتنا وخاصتنا حيا و ت  وابتل عا بتـ، يـا ياقـو عليـنا منـ،  فـإن مغبـة ذلـنا محمـودة. و ن 

نا عنــ  الرعيــة بــنا حيفــاً ف صــحر لهــم بعــارك  واعــدل عنــنا عنــو م مصــحارك؛ فــإن في ذلــ
رياضــةً منــنا لنفســنا ورفقــاً برعيتــنا و عــااراً  تبلـــل بــ، حاتتــنا مــن تقــويمهم علــى الـــق. ولا 
تـــدفعن صـــلحاً دعـــاك  ليـــ، عـــدوك ولله فيـــ، رضًـــا؛ فـــإن في النـــل  دعـــةً لجنـــودك  وراحـــةً مـــن 
يومنا  ويمناً لبكدك  ولان الار كو الـار مـن عـدوك بعـد صـلح،؛ فـإن العـدو ريـا  ـارب 

ــو  فءــا بالــ زم واتهــم في ذلــنا حســن الظــن. و ن عقــدت بينــنا وبــين عــدوك عقــدةً يو ليتغفم
يلبســت، منــنا ذمــةً  فحــا عهــدك بالوفــا   وارع ذمتــنا بالأمانــة  واتعــو نفســنا تنــةً دون مــا 

  الناس يشد علي، اتتماعاً مت تفر  يهواوهم  وتشـت   يعطي ؛ فإن، ليس من فراوص الله ش 
لـــزم ذلـــنا اةشـــركون فيمـــا بيـــنهم دون اةســـلمين؛ ةـــا آراوهـــم مـــن تعظـــيم الوفـــا  بالعهـــود  و ـــد 
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اســتوبلوا مــن عوا ــء الغــدر  فــك تغــدرن بــامتنا ولا يســن بعهــدك ولا  ــتلن عــدوك؛ فإنــ، لا 
يجــتر  علــى الله  لا تاهــو شــق   و ــد تعــو الله عهــد  وذمتــ، يمنــاً يفضــا  بــين العبــاد برحمتــ،  

فـك  دبـال ولا مدالسـة ولا خـداع فيـ،  ولا وحريماً يسانون  لى منعت، ويستفيضـون  لى تـوار   
تعقد عقداً تجوز في، العلو  ولا تعولن على لن  ول بعد الت كيد والتوثقة  ولا يـدعوننا ضـيق 
يمـــر لزمـــنا فيـــ، عهـــد الله  لى للـــء انفســـاخ، بغـــير الـــق؛ فـــإن صـــبرك علـــى ضـــيق يمـــر ترتـــو 

ن الله فيـ، للبـة لا تسـتقبو انفرات، وفضو عا بت، خير من بـدر  ـاا تبعتـ،  وين  ـيا بـنا مـ
 فيها دنياك ولا آخرتنا.

  يدعــى لنقمـــة  ولا يعظــم لتبعـــة  ولا   ياك والــدما  وســفاها بغـــير حلهــا؛ فإنــ، لـــيس شــ 
يحــر  بــزوال نعمــة وانقطــاع مــدة مــن ســفنا الــدما  بغــير حقهــا  والله ســبحان، مبتــد  بالاــم 

قــوين ســلطاننا بسـفنا دم حــرام؛ فــإن بـين العبــاد فيمـا تســافاوا مــن الـدما  يــوم القيامــة  فـك ت
ذلــنا ممــا يضــعف، ويوهنــ،  بــو يزيلــ، وينقلــ،  ولا عــار لــنا عنــد الله  ولا عنــد: في  تــو العمــد 
لأن في،  ود البدن  و ن ابتلي  بخط   ويفر  علينا سولنا يو سيفنا يو يدك بالعقوبة  فـإن 

 لى يوليــا  اةقتــول  في الــوكزة فمــا فو هــا مقتلــةً  فــك تطمحــن بــنا نخــوة ســلطاننا عــن ين تــؤد:
حقهــم. و ياك والإع ـــاب بنفســـنا والاقـــة يــا يع بـــنا منهـــا  وحـــء الإلــرا ؛ فـــإن ذلـــنا مـــن 
يوثـــق فـــرص الشـــيطان في نفســـ،  ليمحـــق مـــا ياـــون مـــن  حســـان المحســـنين. و ياك واةـــن علـــى 
رعيتـنا محســاننا  يو التزيـد فيمــا كـان مــن فعلـنا  يو ين تعــدهم فتتبـت موعــدك بخلفـنا؛ فــإن 

الإحسـان  والتزيـد يـاهء بنـور الـق  والخلـ  يوتـء اةقـ  عنـد الله والنـاس   ـال  اةن يبطو
 . كَبـُرَ مَقْتاً عِنْدَ اِلله يَنْ تَـقُولوُا مَا لاَ تَـفْعَلُونَ الله تعالى: 

و ياك والع لــة بالأمــور  بــو يوا ــا  يو التســـقا فيهــا عنــد  ماا ــا  يو الل اتــة فيهـــا  ذا 
ذا استوضح   فضت كو يمر موضع،  ويو ـت كـو يمـر مو عـ،. و ياك تنارت  يو الوهن عنها  

والاستلمجاار يا الناس في، يسوة  والتغابي عما تعـنى بـ،  ممـا  ـد وضـ  للعيـون  فإنـ، مـ خوذ منـنا 
لغيرك  وعما  ليو تناش  عننا يبطيـة الأمـور  وينتنـ  منـنا للمظلـوم  املـنا حميـة ينفـنا 

س مـــن كـــو ذلـــنا باـــ  البـــادرة وتأخـــير وســـورة حـــدك وســـطوة يـــدك وبـــرب لســـاننا  واحـــتر 
الســـطوة حـــتى يســـان بضـــبنا  فتملـــنا الاختيـــار  ولـــن  اـــم ذلـــنا مـــن نفســـنا حـــتى تااـــر 
يومــنا بــاكر اةعــاد  لى ربــنا  والواتــء عليــنا ين تتــاكر مــا مضــى ةــن تقــدمنا مــن حاومــة 

 يو فريضـة في كتــاب الله  فتقتـد: يـا شـاهدت ممــا عادلـة  يو سـنة فاضـلة  يو يثــر عـن نبينـا 
عملنا ب، فيهـا  وتجتهـد لنفسـنا في اتبـاع مـا عهـدت  ليـنا في عهـد: هـاا  واسـتوثق  بـ، مـن 
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ال ــة لنفســـ  عليـــنا؛ لاـــيك تاـــون لـــنا علــة عنـــد تســـرع نفســـنا  لى هواهـــا  وينا يســـ ل الله 
بسعة رحمت،  وعظـيم  درتـ، علـى  عطـا  كـو رببـة  ين يـوفقت و ياك ةـا فيـ، رضـا   مـن الإ امـة 

 ليـ، و لى خلقـ،  مـت حسـن الانـا  في العبـاد  وجميـو الأثـر في الـبكد  وتمـام علـى العـار الواضـ  
النعمــة وتضـــعي  الارامـــة  وين قـــتم ا ولـــنا بالســعادة والشـــهادة   نا  ليـــ، راتعـــون والســـكم 
علـــــــى رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــ، وآلـــــــ، وســـــــلم الطيبـــــــين الطـــــــاهرين  وســـــــلم تســـــــليماً كاـــــــيراً 

 .(80)«والسكم
لعــدل في يبلــء صــور  في الــدول الــتي يعقبــ  حاــم الإمــام يمــير اةــؤمنين والآن و ــد فقــد ا

 ؛ ولــاا عــاد الإســكم بريبــاً كمــا بــدي  ويصــبح  مبادوــ، بريبــة في يبلــء بــكد الإســكم  مــن
تــرما  اللهـــان ورا  القـــوانين الوضـــعية الجـــاورة و ـــد اســـتولى الطغـــاة علـــى الـــبكد وهـــاا مـــن يكـــبر 

 معاناة الإسكم واةسلمين.
ـــد ا ـــد وآل محمم ولا تبتلـــت بالاســـو عـــن عبادتـــنا  ولا العمـــى عــــن »للهـــم صـــوم علـــى محمم

ســـبيلنا  ولا بالتعـــرض لخـــكا محبتـــنا  ولا  امعـــة مـــن تفـــرم  عنـــنا  ولا مفار ـــة مـــن اتتمـــت 
 ليـــنا. اللهـــم اتعلـــت يصـــول بـــنا عنـــد الضـــرورة  ويســـ لنا عنـــد الاتـــة  ويتضـــرع  ليـــنا عنـــد 

غــــــــيرك  ذا اضــــــــطررت. ولابالخضــــــــوع لســــــــؤال بــــــــيرك  ذا اةســــــــانة  ولا تفتــــــــتم بالإســــــــتعانة ب
  ق محممد وآل، الطيبين الطاهرين. (81)«افتقرت

                                                        

 ل شتر النءع . كتاب،   53(    البكبة  الاتء: 80)
  ماارم الأخك  ومرض  الأفعال.في من دعاو،  20( النحيفة الس ادية: 81)
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 من هدي القُرآن الحكيم

 من صفات الحاكم الإسلامي:
هُمْ فَـلـَنْ يَضُــرُّوكَ  ـال تعـالى:  هُمْ وَِ نْ تُـعْـرِضْ عَـنـْ ــنـَهُمْ يوَْ يَعْـرِضْ عَـنـْ فـَإِنْ تـاُ كَ فـَاحْاُمْ بَـيـْ

نـَهُمْ بِالْقِسْاِ ِ نَّ اللهَ يحُِءُّ الْمُقْسِطِينَ  شَيْلمجاً  وَِ نْ حَاَمَْ  فاَحْاُمْ بَـيـْ
(82). 

ِ نَّ اللهَ يَأْمُــركُُمْ يَنْ تُـــؤَدُّوا الَأمــاناتِ ِ لى يَهْلِهــا وَِ ذا حَاَمْــتُمْ بَـــيْنَ النَّــاسِ يَنْ و ـال عزوتــو: 
يعاً بَنِيراً َ ْاُمُوا بِالْعَدْلِ ِ نَّ اللهَ نعِِمَّا يعَِ  ظُاُمْ بِِ، ِ نَّ اَلله كانَ سمَِ

(83).  
ـــــنِ و ـــــال ســـــبحان،:   ـــــرْبى وَيَـنْهـــــى عَ ـــــاِ  ذِ: الْقُ ـــــدْلِ وَالِإحْســـــانِ وَِ يت ـــــرُ بِالْعَ ِ نَّ اللهَ يَأْمُ

الْفَحْشاِ  وَالْمُنْاَرِ وَالْبـَغِْ  يعَِظُاُمْ لَعَلَّاُمْ تَاكََّرُونَ 
(84). 

سَلْنا رُسُلَنا بِالْبـَيمِناتِ وَينَْـزَلْنا مَعَهُـمُ الْاِتـابَ وَالْمِيـزانَ ليِـَقُـومَ النَّـاسُ لَقَدْ يرَْ و ال تو وعك: 
بِالْغَيْـءِ ِ نَّ بِالْقِسْاِ وَينَْـزَلْنَا الَْدِيدَ فِيِ، َ ْسٌ شَـدِيدٌ وَمَنـافِتُ للِنَّـاسِ وَلـِيـَعْلَمَ اللهُ مَـنْ يَـنْنُـرُُ  وَرُسُـلَُ، 

 .(85)يزٌ اَلله َ وِ:ٌّ عَزِ 

 الثبات على المبدأ:
وَمــا كــانَ  َـــوْلَهمُْ ِ لاَّ يَنْ  ــالوُا رَبّـَنـَـا ابْفِــرْ لنَــا ذُنوُبنَــا وَِ سْــرافنَا في يمَْــرنا  ــال تبــارك وتعــالى: 

وَثَـبمِْ  يَْ دامَنا وَانْنُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْاافِريِنَ 
(86). 

نْيا وَفي الآخِـرةَِ وَيُضِـوُّ يُـاَـبمُِ  اللهُ الّـَاِينَ آمَ و ال سبحان،:  نـُوا بِالْقَـوْلِ الاَّابـِِ  في الْيَـاةِ الـدُّ

                                                        

 .42( سورة اةاودة: 82)
 .58( سورة النسا : 83)
 90( سورة النحو: 84)
 .25( سورة الديد: 85)
 .147( سورة آل عمران: 86)
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اللهُ الظَّالمِِيَن وَيَـفْعَوُ اللهُ ما يَشا ُ 
(87). 

ُ وْ نَـزَّلَُ، رُونُ الْقُـدُسِ مِـنْ رَبمـِنَا بِالْـَقمِ ليِـُاَـبمـَِ  الّـَاِينَ آمَنـُوا وَهُـدً  وَبُشْـر  و ال عزوتو: 
 .(88)ينَ للِْمُسْلِمِ 

يا ييَّـُهَـــا الّـَــاِينَ آمَنـُــوا ِ ذا لَقِيـــتُمْ فِلمجـَــةً فـَــاثْـبـُتُوا وَاذكُْـــرُوا اللهَ كَاـِــيراً لَعَلَّاُـــمْ و ـــال تـــو وعـــك: 
تُـفْلِحُونَ 

(89). 

 لا للخوف.. فإنه أحد أسباب تسلط الطغاة:
ــــــا ُ  فــَــــك َ ــــــافُ  ــــــال تعــــــالى:  ــــــيْطانُ قُــَــــومِاُ يوَْليِ ــــــا ذلِاُــــــمُ الشَّ ــــــتُمْ ِ  َّ وهُمْ وَخــــــافوُنِ ِ نْ كُنـْ

مُؤْمِنِينَ 
(90). 

... فَك َ ْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلا تَشْـتـَرُوا اِياالله ثَمنَـاً  لَـِيكً وَمَـنْ هَْ يَحْاُـمْ و ال سبحان،: 
يِا ينَْـزَلَ اللهُ فَ وُللِمجنَا هُمُ الْاافِرُونَ 

(91). 
نُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْاُمْ عَـنْ دِينـِِ، فَسَـوْاَ يَأْالله اللهُ بِقَـوْم  يحُِـبـُّهُمْ يا ييَّـُهَا الَّاِينَ آمَ و ال عزوتو: 

ةَ لاوــِم  وَيحُِبُّونــَُ، يذَِلَّــة  عَلَــى الْمُــؤْمِنِيَن يَعِــزَّة  عَلَــى الْاــافِريِنَ يُجاهِــدُونَ في سَــبِيوِ اِلله وَلا قَــافوُنَ لَوْمَــ
يَشاُ  وَاللهُ واسِتٌ عَلِيمٌ  ذلِنَا فَضْوُ اِلله يُـؤْتيِِ، مَنْ 

(92). 
 الَ لا َ افا ِ نَّتِ مَعَاُما يَسْمَتُ وَيرَ و ال سبحان،: 

(93). 

 الإخلاص في العمل:
يا ييَّـُهَا الَّاِينَ آمَنُوا لا تَـتَّءِاُوا الْاافِريِنَ يوَْليِاَ  مِنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِيَن يَ ترُيِـدُونَ  ال عزوتو: 

رْكِ الَأسْـفَوِ مِـنَ النَّــارِ وَلـَنْ تجَِـدَ لَهـُـمْ  وا لِله عَلـَيْاُمْ سُــلْطاناً مُبِينـاً يَنْ تَجْعَلـُ ِ نَّ الْمُنـافِقِيَن في الــدَّ
ِ لاَّ الَّــاِينَ كبــُوا وَيَصْــلَحُوا وَاعْتَنَــمُوا بِالِله وَيَخْلَنُــوا دِيــنـَهُمْ لِله فَ وُللِمجــنَا مَــتَ الْمُــؤْمِنِيَن  نَنِــيراً 

                                                        

 .27( سورة  براهيم: 87)
 .102( سورة النحو: 88)
 .45( سورة الأنفال: 89)
 .175( سورة آل عمران: 90)
 .44( سورة اةاودة: 91)
 .54ة اةاودة: ( سور 92)
 .46( سورة ل،: 93)
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اَ يُـؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيَن يَتْراً عَظِيماً وَسَوْ 
(94). 

 ــُـوْ يمََــرَ رَبيمِ بِالْقِسْــاِ وَيَِ يمُــوا وُتُـــوهَاُمْ عِنْــدَ كُــومِ مَسْــِ د  وَادْعُـــوُ  و ــال عــز مــن  اوــو: 
ينَ كَما بَدَيَكُمْ تَـعُودُونَ  مُخْلِنِيَن لَُ، الدمِ

(95). 
ينُ و ال تبارك وتعالى:  ـَاُوا مِـنْ دُونـِِ، يوَْليِـاَ  مـا نَـعْبـُدُهُمْ ِ لاَّ يَلا لِله الـدمِ الْخـالِتُ وَالّـَاِينَ ا َّ

ـــنْ  ـــِ، قَْتَلِفُـــونَ ِ نَّ اللهَ لا يَـهْـــدِ: مَ ـــمْ فِي ـــنـَهُمْ في مـــا هُ ـــوَ   ليِـُقَرمبِــُـونا ِ لَى اِلله زلُْفـــى ِ نَّ اللهَ يَحْاُـــمُ بَـيـْ هُ
كاذِبٌ كَفَّارٌ 

(96). 
تُمْ مِـــنْ دُونــِـِ،  ــُـوْ ِ نَّ  يَعْبــُـدُ مُخْلِنـــاً لــَـُ، دِيـــتِ   ــُـوِ اللهَ و ـــال ســـبحان،:  فاَعْبُـــدُوا مـــا شِـــلمجـْ

سْرانُ الْمُبِينُ  الْخاسِريِنَ الَّاِينَ خَسِرُوا ينَْـفُسَهُمْ وَيَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يَلا ذلِنَا هُوَ الخُْ
(97). 

 
 من هدي السنة المطهرة

 من صفات الحاكم الإسلامي:
من وا عشرة فلم يعـدل فـيهم تـا  يـوم القيامـة ويـدا  ورتـك  وريسـ، : »سول الله  ال ر 

 .(98)«في ثقء فاس
 .(99)«يول من يدخو النار يمير متسلا ه يعدل...: »و ال 

من تولى يمراً من يمُور الناس فعدل وفت  باب، ورفت سـتر  ونظـر : »و ال الإمام الناد  
 .(100)« عزوتو يؤمن روعت، يوم القيامة ويدخل، الجنةفي يمور الناس كان حقاً على الله

 الثبات والاستمرارية في العمل:
                                                        

 .146-144( سورة النسا : 94)
 .29( سورة الأعراا: 95)
 .3( سورة الزمر: 96)
 .15-14( سورة الزمر: 97)
 كتاب عقاب الأعمال باب عقاب من وا عشرة فلم يعدل فيهم.  260( ثواب الأعمال: ص98)
 .20ن 31ب 28ص 2( عيون يخبار الرضا:  99)
 .2ن 43المجلس 244( يماا الندو : ص100)
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: اةداومــة علــى العمــو في اتبــاع الآحر  ــال يبــونا رســول الله : » ــال الإمــام النــاد  
 .(101)«والسنن و ن  وَّ يرضى لله وينفت عند  في العا بة من الاتتهاد في البدع واتباع الأهوا 

يا بـت  يوصـينا بتقـو  الله في الغـنى : »في وصيت، للإمام السين  اةؤمنين  و ال يمير
والفقـــر  وكلمـــة الـــق في الرضـــا والغضـــء  والقنـــد في الغـــنى والفقـــر  وبالعـــدل علـــى النـــديق 

 .(102)«والعدو  وبالعمو في النشا  والاسو  والرضا عن الله في الشدة والرخا 
ل  لى الله عـــز وتـــو مـــا داوم عليـــ، العبـــد و ن يحـــء الأعمـــا: »و ـــال الإمـــام النـــاد  

 .(103)« و
 التحذير من مؤازرة الحك ام الظالمين:

ـ في  عـــن رســول الله   ــال الإمـــام النــاد  تعفـــر بــن محمـــد  عــن يبيـــ،  عــن آباوـــ، 
:  ـال: و ـال « ين،  ى عن اةدن و ال: احاوا في وتو  اةداحين الـتراب»حديا اةناه  ـ: 

عــاه يو يعــان عليهـا  ثم نــزل بــ، ملـنا اةــوت  ــال لـ،: يبشــر بلعنــة الله ونار مـن تــولى خنـومة »
مــن مـدن ســلطاناً تــاوراً و فـ  وتضعضــت لــ، لمعــاً : »   ـال: و ــال «تهـنم وبــلمجس اةنــير
 «.في، كان  رين، في النار

ــاُمُ :  ــال الله عزوتــو: و ــال » ــال:  ــوا ِ لَى الَّــاِينَ علََمُــوا فَـتَمَسَّ و ــال  النَّــارُ  وَلا تَـركَْنُ
(104)«: من وا تاوراً على تور كان  رين هامان في تهنم. 

 .(105)«العامو بالظلم واةعين ل، والراض  ب، شركا  ثكثتهم: »و ال 
 ذا كان يوم القيامة ناد  مناد: ييـن الظلمـة ويعـوا م  مـن لا  لهـم : »و ال رسول الله 

 .(106)«فاحشروهم معهم دواة  يو ربا لهم كيساً  يو مد لهم مرة  لم
مــن يحــء عاصــيا فهــو عــاص  ومــن يحــء مطيعــا فهــو مطيــت  : »و ــال الإمــام الرضــا 

                                                        

 .1ن 8ص 8( الاافي:  101)
 .وصيت، لابن، السن  باب ما رو: عن يمير اةؤمنين  88(    العقول: ص102)
 .2باب استوا  العمو ن 82ص 2( الاافي:  103)
 .22306ن 43ب 183ص 17( وساوو الشيعة:  104)
 .16باب الظلم ن 333ص 2( الاافي:  105)
 الظلمة باب عقاب الظلمة ويعوا م. كتاب عقاب  260( ثواب الأعمال: ص106)
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 .(107)«ومن يعان عاةا فهو عاه  ومن خال عادلا فهو عاه

 الإخلاص في العمل:
 .(108)«يخلت  لبنا يافنا القليو من العمو: » ال رسول الله 

ر الأمــو و خـــكص العمــو والزهـــد في يســتدل علـــى اليقــين بقنـــ: »و ــال يمــير اةـــؤمنين 
 .(109)«الدنيا

 .(110)«فضيلة العمو الإخكص في،: »و ال 
 (111)«للمتق  ثكن عكمات:  خكص العمو  و نر الأمو  وابتنام اةهو: »و ال 

ــوكَُمْ ييَُّاُــمْ يَحْسَــنُ عَمَــكً في  ــول الله عزوتــو:  و ــال يبــو عبــد الله  لُ ليِـَبـْ
؟  ــال: (112)

كاـــر عمـــكً  ولاـــن يصـــوبام عمـــكً  و  ـــا الإصـــابة خشـــية الله والنيـــة النـــاد ة لـــيس يعـــت ي»
الإبقا  على العمو حتى قلت يشـد مـن العمـو والعمـو الخـالت الـا: لا »ثم  ال: « والسنة

تريد ين يحمدك علي، يحد  لا الله عزوتو والنية يفضو من العمـو يلا و ن النيـة هـ  العمـو ـ ثم 
وْ كُوٌّ يَـعْمَوُ عَلى شاكِلَتِ،ِ  ُ تك  ول، عزوتو ـ 

 .(114)«يعت على نيت، (113)
ما يخلت عبـد لله عزوتـو يربعـين صـباحاً  لا تـرت ينـابيت الامـة : »و ال رسول الله 

 .(115)«من  لب، ولسان،

 الفهرس
                                                        

 .7ن 58ب 235ص   :2( عيون يخبار الرضا 107)
 .15ضمن ن 129ب  175ص 70(  ار الأنوار:  108)
 .12738ضمن ن 7ب 201ص 11( مستدرك الوساوو:  109)
 .3908ن 7الفنو 2ب 2  198( برر الام ودرر الالم: ص110)
 .5994ن 5الفنو 2ب 3  274( برر الام ودرر الالم: ص111)
 .2( سورة اةلنا: 112)
 .84( سورة الإسرا : 113)
 .4باب الإخكص ن 16ص 2( الاافي:  114)
 .321ن 31ب 69ص   :2( عيون يخبار الرضا 115)
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